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  المحاضرة الأولى
  الوسطیة

  مقدمة
الوســطیة ســمة هــذه الأمــة، وبهــا تُعْــرف دون الأمــم، بــل هــي میــزة میزهــا االله تعــالى بهــا علــى غیرهــا، ورد وصــف الأمــة بهــا فــي القــرآن  -

سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا)(البقرة: من الآیةالكریم في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ   ). ١٤٣كُمْ أُمَّ
قــد خـــص االله تبــارك وتعـــالى محمــدًا صـــلى االله علیــه ســـلم بخصــائص میّـــزه االله بهــا علـــى جمیــع الأنبیـــاء «قــال ابـــن تیمیــة رحمـــه االله:  -

شِرْعة ومنهاجًا أفضـل شـرعة، وأكمـل منهـاج مبـین، كمـا جعـل أمتـه خیـر أمـة أخرجـت للنـاس ... وجعلهـم وسـطًا  والمرسلین، وجعل له
  »عدلا خیارًا؛ فهم وسط في توحید االله وأسمائه وصفاته، وفي الإیمان برسله وكتبه، وشرائع دینه من الأمر والنهي والحلال والحرام

عدیـد مـن الأطـراف، مـنهم الجـافي والمغـالي، ومـنهم مـن یأخـذ  -فـي الواقـع -یتنازعها  ومع كون الوسطیة سمة من سمات الأمة، فإنه -
  بها في طرف دون طرف، 

بل تستخدم الوسطیة أحیانًا لتمریر بعض المفاهیم الخاطئة، وتلبیس الحق بالباطل، أو توظَّف لأغراض ظاهرها الدین وباطنها الـدنیا،  -
  وتضیع الوسطیة بین الإفراط والتفریط.

 من هنا كان من المهم بیان الوسطیة ومجالاتها ومنهجهاو  -
  

  مفهوم الوسطیة
لیس المقصود بالوسطیة أنها ملتقى الطرفین دائما؛ لأن هذه الأمة آخر الأمم، وإنما المقصود بها أن هـذه الأمـة أمـة وسـط؛ أي خیـار  -

ةً وَسَطًا لِتَكُونُ  سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا}(البقرة؟،عدول، لقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ   )، ١٤٣وا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ
  (البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة).». نحن الآخرون السابقون یوم القیامة«ویقول النبي صلى االله علیه وسلم:  -
اف عنـه، أو تغییـر فیـه، بـل تسـتقي الهـدي الصـادق مـن النبـع والوسطیة حالة محمودة تدفع صاحبها للالتـزام بهـدي الإسـلام دون انحـر  -

الصافي؛ لتجعل الأمة عادلة تقیم العدل بین الناس، وتنشر الخیر، وتحقق عمارة الأرض بوحدانیة االله، والإخاء الإنساني بـین البشـر، 
  فیعطى في ظل الإسلام كل ذي حقٍّ حقَّه. 

من خمس آیات نصت على لفظة الوسـطیة، الأولـى فـي قولـه تعـالى: {وَكَـذَلِكَ جَعَلْنَـاكُمْ  وقد أشار القرآن إلى وسطیة الخیریة في آیتین -
سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا} (البقـرة ةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ  )، والثانیـة فـي قولـه تعـالى: {قَـالَ أَوْسَـطُهُمْ أَلَـمْ أَقُـل لَّكُـمْ ١٤٣أُمَّ

  )، أوسطهم: أعدلهم وأرجحهم عقلا.٢٨لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ} (القلم 
كمـا أن الوسـطیة تعنـي أعـدل الأحــوال، كمـا جـاء فـي حـدیث النبــي صـلى االله علیـه وسـلم للثلاثـة رهــط، حـین تقـالُّوا عبـادةَ النبـي، فقــال  -

» د، وأتـزوج النسـاء، فمـن رغـب عـن سـنتي فلـیس منـيأما واالله إنـي لأخشـاكم الله وأتقـاكم لـه، ولكنـي أصـوم وأفطـر، وأصـلي وأرقـ«لهم: 
  )٣/٢٨٥، ومسند أحمد: ٣/٣٠(الترغیب والترهیب: 

علـیكم بــالنمط الأوسـط، فإلیــه «قولــه: -رضـي االله عنـه-وقـد فهـم الصــحابة والسـلف ذلــك المعنـى مـن الوســطیة، فنقـل عــن الإمـام علــي  -
  (أخرجه أبو عبید في غریب الحدیث)» التالي، ویرجع إلیهم الغالي یلحق بهم«وفي روایة: ». ینزل العالي، وإلیه یرتفع النازل 

لى االله القصد في الجدة، والعفو في المقدرة، والرفق في الولایة، وما رفـق «وقال عمر بن عبد العزیز رحمه االله:  - إنّ من أحب الأمور إ
  ن السري في الزهد)(رواه ابن أبي شیبة واب» عبدٌ بعبد في الدنیا إلا رفق االله به یوم القیامة

وإیـاكم «أنها البعد عن الشطط والانحراف واللغو، فقال صـلى االله علیـه مسـلم: -أیضا–وقد عنى النبي صلى االله علیه وسلم بالوسطیة  -
  (أخرجه أحمد والنسائي، وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاكم)» والغلو في الدین، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدین

  متفق علیه)»(یسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا، إنما بعثتم میسِّرین ولم تبعثوا معسرین«صلى االله علیه وسلم:  وقوله -
  وتقوم وسطیة الإسلام على قواعد من القرآن والحدیث النبوي.  -
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ــةً وَسَــطًا).  - أوضــح الطبــري هــذا التشــبیه بقولــه: بــأن جعلنــاكم أمــة وســطاً. وفـي قــول اللَّــه تعــالى فــي محكــم التنزیــل: (وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أُمَّ
والوسط في كلام العرب: الخیار. ثم قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هـو بـین الطـرفین. 

  ).٥/ ٢(تفسیر الطبري 
ى الذین غلوا بالترهـب وقـولهم فـي عیسـى مـا قـالوا فیـه، ولا ووصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدین، فلا هم أهل غلو فیه غلو النصار  -

أهـل  -أي المسـلمین -هم أهل تقصیر فیه تقصیر الیهود الذین بدَّلوا كتاب االله وقتلوا أنبیاءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا بـه، ولكـنهم 
  ر من الناس: عدولهم. توسط واعتدال فیه، فوصفهم االله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى االله أوسطها. والخیا

  وقال في الكشاف (ومثل ذلك الجعل العجیب جعلناكم "أمة وسطاً" أي خیاراً) -
لـم: وقال الرازي الوسط: هو العدل في قول جماعـة بـدلیل الآیـة والخبـر والشـعر والنقـل والمعنـى، أمـا الآیـة فهـي ( قَـالَ أَوْسَـطُهُمْ ) [ الق -

» أمـة وسـطاً  () قـال: عـدلاً «  ي عـن أبـي سـعید الخـدري عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم: ]، والخبر: ما رواه القفال عن الثـور  ٢٨
خیـر « وفي روایة ابن عبـاس عنـد الـدیلمي مرفوعـاً: » خیر الأمور أوسطها أو أوساطها « وما رواه ابن السمعاني عن علي مرفوعاً: 

 » . الأمور أوسطها 
  

  إذا نزلت إحدى اللیالي العظائم .....كمهم هم وسط یرضى الأنام بحوالشعر قول زهیر:  -
  والنقل كما قال الجوهري في الصحاح: (أمة وسطاً) أي عدلاً،  -
  وأكد القرطبي تفسیر الوسط بأنه العدل.  -
فثبــت أن الأمــة الإســلامیة متصــفة بالعدالــة، ممــا جعلهــا أهــلاً لأداء الشــهادة علــى الأمــم الأخــرى بــأن رســلهم بلّغــوهم رســالات ربهــم،  -

  رسولنا شاهد علینا بأنه بلغنا الرسالة، وأدى الأمانة. و 
كمــا ثبــت عنــد القــائلین بتفســیر الوســط مــن كــل شــيء خیــاره: أن الأمــة الإســلامیة معتدلــة متوســطة فــي رســالتها وشــریعتها، ومبادئهــا  -

والشـعوب والأفـراد بمـا یحقـق لهـم وقیمها، تلتزم الصراط السوي، وتلتزم منهج الاعتدال، وتتجه بإخلاص منقطع النظیر لإصلاح الأمم 
  السعادة والنجاة، ویكفل لهم عز الدنیا، والفلاح في الآخرة، على أساس الجمع بین المثل العلیا والواقع المشاهد. 

ل، ثــم إن اتصــاف الأمــة الإســلامیة بالعدالــة والخیریــة یؤهلهــا لأن تكــون أمــة القیــادة والتوجیــه، لالتزامهــا شــرف الكلمــة والإحســان والعــد -
 والتوازن والاعتدال، ولصواب عقیدتها، وإحكام نظامها وشریعتها ومنهجها.

  
  وسطیة الأمة والدین والرسالة

  والمعنى في هذا السیاق القرآني ینصرف إلى أمور ثلاثة: أولها: الأمة الوسط. وثانیها: الدین الوسط. وثالثها: الرسالة الوسط. 
  

هي ذات رسالة وسطیة، تحمل مبادئ الإیمان والحریة والمساواة والتكافل والتضامن بـین جمیـع فالأمة الوسط التي تدین بالدین الوسط  -
البشــر، وتنشــر قــیم الخیــر والفضــیلة، وتــدعو النــاس كافــة إلــى ســواء الســبیل، وتســلك بهــم الطــرق المســتقیمة التــي توصــلهم إلــى الأمــن 

  ان.والأمان، والسلام والاطمئنان، وإلى سكینة القلب وراحة الوجد
سُولُ  - ، (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ   عَلَیْكُمْ شَهِیدًا). والأمة الوسط شاهدة على الناس الشهادة التي تؤكد التكلیفَ الإلهيَّ
  اتها. والشهادة بالحق هي أعلى الدرجات في سلم المسؤولیة التي تتحمّلها الأمة الإسلامیة وتنهض بأعبائها وتقوم بواجب -
لأمـة لقد اختار اللَّه الأمة الإسلامیة لتكون شاهدة على العالمین، لأنها أمة الوسط، لا تمیل إلى التفریط ولا إلى الإفراط، ولأن خیریـة ا -

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). (من وسطیتها. یقول تعالى في كتابه العزیز:  ، واللَّـه سـبحانه یةفالخیریة في هـذا السـیاق هـي الوسـطكُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
  وتعالى وصف أمة الإسلام بالصفتین معاً، كما وصفها بصفات أخرى في آیات كثیرة. 

فِـي الـدِّینِ مِـنْ  ولما جعل اللَّه هذه الأمة وسطاً، خصّها بأكمل الشرائع وأقـوم المنـاهج، كمـا قـال تعـالى: (هُـوَ اجْتَبَـاكُمْ وَمَـا جَعَـلَ عَلـَیْكُمْ  -
سُولُ شَهِیدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُونُو حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِ  اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِیَكُونَ الرَّ   ا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). یكُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّ
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الأمـور كلهــا، بـلا إفــراط، ولا لقـد جعـل اللَّــه الإسـلام دینــاً وسـطاً وأمــر المسـلمین بــأن یكونـوا خیــاراً عـدولاً، فهــم خیـار الأمــم والوسـط فــي  -
  تفریط، في شأن الدین والدنیا، وبلا غلو في دینهم، ولا تقصیر منهم في واجباتهم، 

فهم لیسوا بالمادیین، ولا بالروحانیین، وإنما جمعوا حق الجسد وحق الـروح، تمشـیاً مـع الفطـرة الإنسـانیة القائمـة علـى أن الإنسـان جسـد  -
  وروح. 

ن (وســطیة الإســلام)، وبــین (خیریــة الأمــة الإســلامیة)، نصــل إلــى إدراك المفهــوم العمیــق لهــذا المبــدأ الســامي مــن ولعلنــا بهــذا الــربط بــی -
مبــادئ الإســلام. وهــو مبــدأ لــم تكــن تعرفــه الأدیــان الســماویة الســابقة علــى الإســلام، وذلــك ممــا یتطــابق تطابقــاً تامــاً مــع الــدین الخــاتم 

  والرسالة الخاتمة. 
ادر إلـى الـذهن علـى أي نحـو مـن الأنحـاء أن الوسـطیة تعنـي مسـتوى مـن مسـتویات التوفیـق بـین قواعـد ومبـادئ وقـیم ولا ینبغي أن یتب -

ومثل نزولاً علـى مقتضـى مـن المقتضـیات، أو أنهـا ضـرب مـن (التقریـب) بـین مـا تَبَـایَنَ واختلـف مـن التشـریعات والأحكـام. فهـذا الفهـم 
  تها. للوسطیة یجافي حقیقتها ویتعارض مع خصوصی

بِقَـدَرٍ ) أي  وجملة القول أن الوسطیة هي تحقیق لمبدأ التوازن الذي تقوم علیه سنة اللَّه فـي خلقـه. یقـول تعـالى: (إِنَّـا كُـلَّ شَـيْءٍ خَلَقْنَـاهُ  -
  بمقدار وبمیزان.

، ولـذلك فـالخیر كلُّـه نسـانیةفالوسطیة هي المنهج الرباني، والنظام الكوني الإلهي، وسنة اللَّه في خلقه، وهي تنسجم مع الفطرة الإ  -
  في الوسطیة التي جاء بها الإسلام للأمة الإسلامیة وللإنسانیة جمعاء، في كل زمان ومكان. 

وقد بلغت الوسطیة الإسلامیة وتبلغ هذا المقـام فـي حضـارتنا، لأنهـا بنفیهـا الغلـو الظـالم والتطـرف الباطـل، إنمـا تمثـل الفطـرة الإنسـانیة  -
 ا، وفي بساطتها، وبداهتها، وعمقها، وصدق تعبیرها عن فطرة اللَّه التي فطر الناس علیها، إنها صبغة اللَّهالطبیعیة في براءته

  
  معالم الوسطیة:

توحید مصادر المعرفة: وذلك بالجمع بین الوحي والعقـل؛ فـالوحي هـو مصـدر التشـریع، والعقـل لـه دور فـي فهـم الـوحي، كمـا أنـه  .١
  ة العامة في الحیاة، كما أنه یجمع بین علوم الشریعة وعلوم الحیاة.مصدر من مصادر المعرفة البشری

  التلازم بین الظاهر والباطن: فیجمع بین الاهتمام بأعمال الجوارح وأعمال القلوب، أو ما یعرف بفقه الظاهر وفقه الباطن. .٢
  الإتباع في الدین، والإبداع في أمور الدنیا. .٣
  هجي مدرسة الرأي ومدرسة الأثر.صحة النقل وصراحة العقل: فیجمع بین من .٤
الجمع بین عمارة الحیـاة والسـمو الروحـي: فیتولـد عنـه الاتـزان بـین متطلبـات الجسـد والـروح، وتكـون الـدنیا مزرعـة الآخـرة، ویجمـع  .٥

  بینهما وَفْقَ منهج االله . 
  الاجتهاد الصادر من أهله وفي محله: فلا هو یغلقه كلیة، ولا یفتح لكلِّ أحد. .٦
  الأهداف والمرونة في الوسائل.الثبات في  .٧
  التوازن في التعامل مع التراث احترامًا بین التقدیس والتبخیس. .٨
  التكامل في بناء الإنسان عقلا وروحًا وجسدًا ووجدانًا بصورة متوازنة.  .٩

ن قــوة المضـــمون وجمـــال العـــرض والأســـلوب: فكــم مـــن الجـــواهر الحِسَـــان ضـــاعت لســـوء عرضــها، وكـــم مـــن النـــاس غـــشَّ الآخـــری .١٠
  ببضاعته المزجاة؛ لأنه أحسن عرضها.

  الجمع بین التهذیب والتأدیب، بین البناء الداخلي والسلطان الخارجي. .١١
تحریر المرأة من الوافد المستلب ومـن التقلیـد المـوروث: وذلـك أن القضـیة اكتنفهـا طرفـان: طـرف یریـد للمـرأة الانسـلاخ مـن القـیم،  .١٢

 قة لها بالشرع، والوسط أن یعیش كل من المرأة والرجل وفق منهج االله.وآخر یُكْرهها على عادات وتقالید لا علا
  
  
  



٤ 
 

  مجالات ومظاهر الوسطیــة: 
إن للوسطیة في الإسلام مظاهر متعددة في مجـالات متنوعـة، فالوسـطیة الإسـلامیة كامنـة فـي الاعتقـاد والعبـادات والشـعائر والأخـلاق 

  والتشریع.
بین الخرافیین الذین یصدقون بكل شيء ویؤمنون بغیر برهان وبین المادیین الذین ینكرون كل  نجد الإسلام وسطا مجال الاعتقادففي  .١

مـا وراء الحــس، كمــا أنـه وســط بــین الملاحـدة الــذین لا یؤمنــون بإلــه قـط وبــین الــذین یعـددون الآلهــة حتــى عبـدوا الأبقــار وألَّهــوا الأوثــان 
  والأحجار.

رفعــوهم إلــى مرتبــة الألوهیــة أو البنــوة للإلــه وبــین الــذین كــذبوهم واتهمــوهم وصــبوا علــیهم وهــو وســط بــین الــذین یقدســون الأنبیــاء حتــى  .٢
  كؤوس العذاب، وهو وسط بین الذین یؤلِّهون الإنسان وبین الذین جعلوه أسیر جبریة اقتصادیة أو اجتماعیة أو دینیة

الصالح في أمر العقیدة، والبعد عن اصطلاحات الجدلیین، باعتماد منهج القرآن والسنة والسلف  الوسطیة في العقیدة الموافقة للفطرة .٣
  والاهتمام ببیان أثر العقیدة على النفوس، واعتماد طریقتي المعرفة النقلیة والعقلیة في العقیدة؛ لتقویة الصلة باالله سبحانه.

مــن فلســفتها  -جانــب العبــادة-لربــاني) نجــد الإســلام وســطا بــین الأدیــان والنِّحَــل التــي ألغــت الجانــب (ا مجــال العبــادات والشــعائروفــي  .٤
وواجباتهــا، كالبوذیــة التــي اقتصــرت فروضــها علــى الجانــب الأخلاقــي الإنســاني وحــده. وبــین الأدیــان والنِّحــل التــي طلبــت مــن أتباعهــا 

دة، ثم یطلقه بعد ذلك التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحیاة والإنتاج، كالرهبانیة المسیحیة. فالإسلام یطلب من المسلم أداء شعائر محدو 
  ساعیا منتجا یمشي في مناكب الأرض ویأكل من رزق االله.

للعمـارة، فالتكـالیف لیسـت كثیـرة ولا شـاقة، كمـا أنهـا لا تتعـارض مـع متطلبـات الحیـاة مـن سـعي لـرزق وكـدح  وسـطیة الشـعائر الدافعـة .٥
  لتأمین معاش.

ابـن القــیم رحمـه االله؛ حیـث فـرق بــین التقلیـد والاتبـاع؛ فالاتبـاع عمــل  : ومـا أحسـن مــا عبـر عنـه الإمـامالتوسـط بـین التمــذهب والتقلیـد .٦
  بقول الغیر مع الحجة والدلیل، أما التقلید فهو عمل بغیر دلیل. 

: بالمقارنــة بــین الكلــيّ والجزئــيّ، والموازنــة بــین المقاصــد والفــروع، والــربط بــین النصــوص ومعتبــرات المصــالح فــي وســطیة فــي الفتــوى .٧
  اء؛ فلا شطط ولا وكس. الفتاوى والآر 

نجــد الإســلام وســطا بــین غــلاة المثــالیین الــذین تخیلــوا الإنســان ملاكــا أو شــبه مــلاك وبــین غُــلاة الــواقعیین الــذین  مجــال الأخــلاقوفــي  .٨
  لاك.حسبوه حیوانا أو كالحیوان، فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مُركب فیه العقل وفیه الشهوة، فیه غریزة الحیوان وروحانیة الم

: فیجعـل الحـوار أساسًـا للتعامـل مـع الآخـر، وإعطـاؤه الحریـة فـي ممارسـة شـعائره، وألا یكـون الخـلاف وسطیة فـي التعامـل مـع الآخـر .٩
دافعًا للعداء أو الاعتداء، بل العیش المشترك هو الجامع للتعاون، وأن المواطنة تقرب بـین المختلفـین، وتجعلهـم یسـعون للاشـتراك فـي 

  المرجوة للجمیع.تحقیق المصالح 
بین الذین أنكروا الآخرة واعتبروا الحیاة الدنیا هي البدایة والنهایة، وبین الذین رفضوا هـذه الحیـاة  النظرة إلى الحیاةوالإسلام وسط في  .١٠

  وألغوا اعتبارها من وجودهم واعتبروها شرا تجب مقاومته والفرار منه، فحرَّموا على أنفسهم طیباتها وزینتها.
مـه  التشریع مجالوفي  .١١ نجد الإسلام وسطا في التحلیل والتحریم بین الیهودیة التي أسرفت في التحـریم وكثـرت فیهـا المُحرَّمـات ممـا حرَّ

مــه االله علــى الیهــود جــزاء بغــیهم وظلمهــم، وبــین المســیحیة التــي أســرفت فــي الإباحــة حتــى أحلــت الأشــیاء  إســرائیل علــى نفســه وممــا حرَّ
  لتوراة.المنصوص على تحریمها في ا

، بعكــس التیــارات الفلســفیة والفكریــة التــي جــاء بعضــها وازن بــین الفردیــة والجماعیــةومــن المظــاهر الفریــدة فــي وســطیة الإســلام أنــه  .١٢
  لیطلق حریة الإنسان في كل شيء، والمذاهب الأخرى التي جاءت لتجعل خصوصیات الفرد مشاعا للمجتمع كله.

اعلیــة الإیجابیــة دون تقوقــع أو اســتلاب، والاعتــزاز بــلا اســتعلاء، والتســامح بــلا هــوان، : مــن خــلال الفوســطیة فــي التفاعــل الحضــاري .١٣
المؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم، ویسـعى ”فالمسلمون أمة قائمـة برأسـها تتمتـع بخصائصـها الذاتیـة المتمیـزة، فهـم كمـا وصـفهم رسـولهم الكـریم: 

  “بذمتهم أدناهم، وهم ید على من سواهم
  
  



٥ 
 

 المحاضرة الثانیة
  لمیة الإسلام والروابط البشریةعا

  مفهوم العالمیة :
لغة: العالمیـة نسـبة إلـى العـالم. والعـالم فـي اللغـة: الخلـق كلـه، وقیـل كـل مـا حـواه بطـن الفلـك، وكـل صـنف مـن أصـناف الخلـق كعـالم  -

  الحیوان وعالم النبات وغیرها.
سـلام غیـر محـدودة بعصـر ولا جیـل ولا بمكـان، فهـي تخاطـب كـل من ناحیة المفهوم، فالعالمیة أو عالمیة الإسلام تعني: أن رسالة الإ -

  الأمم وكل الأجناس وكل الشعوب وكل الطبقات وهي هدایة رب الناس لكل الناس ورحمة االله لكل عباد االله.
  عالمیة الإسلام معنى ولفظا نطق بها القرآن، وحینما نقول شیئا عالمیا معناه أنه في العالم كله أو للعالم كله. - -
ولكــن الإســلام للعــالمین ولــیس فقــط للعــالم، فــالقرآن الكــریم كمــا ورد فــي بعــض الآیــات وصــف الرســالة الإســلامیة بأنهــا للعــالمین {ومَــا  -

لَ الفُرْقَـانَ عَلَـى عَبْـدِهِ لِیَكُـونَ لِلْعَـالَمِینَ نَـذِیراً}،  الَذِي نَـزَّ أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ}، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا}، {تَبَارَكَ 
  فإذا منتهى العالمیة في خطابه.

فالإســلام دیــن عــالمي ارتضــاه االله تعــالى لجمیــع الخلــق إلــى أن یــرث االله الأرض ومــن علیهــا، وهــو وحــده الــذي جــاءت هدایتــه شــاملة  -
تطبیــق مبادئــه فــي كــل زمــان ومكــان، والتشــریع الإســلامي جــاء شــاملاً وكــاملاً  لجمیــع مناشــط الحیــاة ومعالجــة كــل القضــایا، ویمكــن

 وخالداً، لا یختص بزمان دون زمان، ولا بقطر دون غیره، ولا بخلق دون سواهم
  

  مستند عالمیة الإسلام:
  م ضرورة أن الإسلام عالمي؛ یستند مفهوم عالمیة الإسلام على نصوص كثیرة من القرآن الكریم والسنة النبویة كلها تجعل من المعلو  -
وأنــه عقیــدة لا ینفــرد بهــا شــعب أو مجتمــع بعینــه، ولا یخــتص ببلــد أو بــلاد معینــة، بــل هــو دیــن ذو قــوانین تســري علــى الأفــراد علــى  -

  اختلافهم من العنصر، والوطن، واللسان، 
أو إقلیمیـــة أو زمنیـــة فهـــو عـــام فـــي المكـــان ولا یفتـــرض لنفـــوذه حـــاجزاً بـــین بنـــي الإنســـان، ولا یعتـــرف بأیـــة فواصـــل وتحدیـــدات جنســـیة  -

 والزمان.
  

  أولاً: أدلة عالمیة الإسلام من القرآن الكریم.
  إذا نظرنا في نصوص القرآن الكریم نجد دلالة واضحة على عالمیة الإسلام، وذلك من عدة وجوه:

o :الوجه الأول : نصوص صریحة: منها  
  لیكون للعالمین نذیراً). النص الأول: (تبارك الذي نـزل الفرقان على عبده -
  النص الثاني: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذیراً ولكن أكثر الناس لا یعلمون). -
  النص الثالث: (قل یا أیها الناس إني رسول االله إلیكم جمیعاً). -
  النص الرابع: (ومن یبتغ غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین). -
  الخامس: (إن هو إلا ذكر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین).النص  -
  النص السادس: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ). -
 النص السابع: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون).  -

  
  لبس ولا شك فیه. إن هذه الآیات تدل على عالمیة الرسالة المحمدیة بشكل لا

  
  
  



٦ 
 

o . الوجه الثاني : دعوة غیر العرب  
جاء في القرآن الكریم دعوة أهل الكتاب من الیهود والنصارى والمشركین إلى الإسلام الذي جاء به محمـد صـلى االله علیـه وسـلم،  -

م دینـاً فلـن یقبـل منـه وهـو فـي وبین لهم بأن الإسلام هو الدین الحق الـذي لا یقبـل االله سـواه، قـال تعـالى: (ومـن یبتـغ غیـر الإسـلا
الآخرة من الخاسرین)؛ بل تجاوزت رسالة نبینـا محمـد صـلى االله علیـه وسـلم الیهـود والنصـارى والبشـریة بأكملهـا فلـم تقتصـر علـى 

  عالم الإنس فقط بل تعدت ذلك إلى عالم الجن أیضاً. 
  رآناً عجباً یهدي إلى الرشد فآمنّا به ولن نشرك بربنا أحداً)، قال تعالى: (قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا ق -
وقال تعالى: (وإذ صرفنا إلیك نفراً من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منـذرین* قـالوا  -

 ق وإلى طریق مستقیم).یا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنـزل من بعد موسى مصدقاً لما بین یدیه یهدي إلى الح
o  الوجه الثالث : خطابات القرآن ونداءاته العامة  

إن القرآن الكریم كثیراً ما یوجه خطاباته إلى الناس غیر مقیدة بشيء، وهـذا دلیـل واضـح علـى أن خطاباتـه وتوجیهاتـه تعـم النـاس  -
  كافة. ومن أمثلته:

  اً ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین). قوله تعالى: (یا أیها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طیب -
  وقوله تعالى: (یا أیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون). -
 وغیرها من الآیات كثیر، فهو یخاطب الناس جمیعاً بقوله یا أیها الناس ولم یقل یا أیها العرب. -

  
o میة:الوجه الرابع : التشریعات القرآنیة عال  

یعتمــد الإســلام فــي جمیــع أحكامــه وتشــریعاته، ومــا یخــص الإنســان فــي معاشــه ومعــاده، علــى طبیعــة الإنســان التــي یتســاوى فیهــا  -
  جمیع البشر.

ولا یجد الباحث مهما أوتـي مـن مقـدرة علمیـة كبیـرة فیمـا جـاء بـه نبـي الإسـلام صـلى االله علیـه وسـلم أي طـابع إقلیمـي، أو صـبغة  -
  اضحة على أن دعوته دعوة عالمیة لا تتحیز إلى فئة معینة، ولا تنجرف إلى طائفة خاصة.طائفیة. وتلك آیة و 

فالعبادات والمعاملات والأخلاق، والنظام الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والقضائي..الخ، لا تجد فـي ثنایـا أیـاً منهـا أي تفكیـر  -
ها من مقاضاة بین الناس یأمر االله سبحانه وتعالى المسلم أینما وجد طائفي أو نـزعة إقلیمیة. فمثلاً في المعاملات وما یترتب علی

 زماناً ومكاناً قائلاً: (إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل).
  

o :الوجه الخامس: الإسلام ینبذ أي مقومات للتفرقة بین الناس  
رسالة عالمیة مكافحته للنـزاعات الإقلیمیة والطائفیة، فالإسـلام لا یفـرق بـین أبـیض وأسـود ولا بـین إن أقوى دلیل على أن الإسلام  -

جنس وآخر. والمقیاس الوحید للتفاضل في الإسلام هو التقوى، قال تعـالى: (یـا أیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم 
 م).شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند االله اتقاك

  
  ثانیا: أدلة عالمیة الإسلام من السنة النبویة المطهرة.

  النص الأول:ها هو صلى االله علیه وسلم  یخبر قومه قائلاً: "واالله الذي لا إله إلا هو إني رسول االله إلیكم خاصة وإلى الناس عامة".  -
اني : ان النبي صلى االله علیه وسلم رحمة مهداة للناس كافة،  -   (الحاكم والهیثمي)“ الناس إنما أنا رحمة مهداة یا أیها”النص الث
أعطیت خمسا لم یعطهن أحد من قبلي، كان كل ”النص الثالث: اختص صلى االله علیه وسلم من بین الأنبیاء بأنه بعث للناس كافة:  -

  (الزیلعي)“ نبي یبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر واسود
اء زمانه یدعوهم فیها للإسلام، (فبعث سـفراءه وفـي أیـدي كـل واحـد مـنهم كتابـا خاصـا؛ إلـى أرسل صلى االله علیه وسلم كتبا إلى عظم -

  قیصر الروم، وكسرى فارس، وعظیم القبط، وملك الحبشة، ...الخ)
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رسالته إلى كسرى ملك فارس: "بسم االله الرحمن الرحیم. من محمد رسول االله ، إلـى كسـرى عظـیم فـارس: سـلام علـى مـن اتبـع الهـدى  -
وأدعوك بدعایة االله ، فإني أنا رسول االله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حیـاً، ویحـق القـول علـى الكـافرین، اسـلم تسـلم فـإن أبیـت  ...

  ”.فعلیك إثم المجوس
. دىالروم : سلام على من اتبـع الهـ بسم االله الرحمن الرحیم .. إلى هرقل عظیم”وهذا أیضاً ما كتبه إلى قیصر ملك الروم یقول فیه:  -

 أما بعد فإني أدعوك بالإسلام اسلم تسلم، یؤتك االله أجرك مرتین، فإن تولیت فإنما علیك إثم الأریسیین".
  

  مرتكزات عالمیة الإسلام ودعائمها: ثالثاً: •
  عالمیة الدعوة:  .١

دا علـى قـوة الحجـة فـي إن أعظم الأدلـة علـى عالمیـة الإسـلام هـو سـرعة انتشـاره ودخـول الكثیـرین فیـه فـي العدیـد مـن المنـاطق، اعتمـا
  خطاب الدعوة الإسلامیة للفكر الإنساني، 

وأبــرز أمثلــة هــذا الانتشــار هــو مبــادئ دیننــا الحنیــف التــي تبــرز عالمیــة الــدعوة تجســیدا لوحــدة النــوع الإنســاني، وترســیخا لمبــدأ سواســیة 
ذلــك التعــارف الــذي یقــود إلــى التعــاون والتكامــل النــاس فــي الخلقــة، وتحقیقــا لإرادة االله عــز وجــل فــي جعلهــم شــعوبا وقبائــل لیتعــارفوا 

  والسعي إلى التفاضل بالتقوى.
  

  وحدة النوع الإنساني:  .٢
یمتاز الإسلام بنظرته إلى وحدة النوع الإنساني، فالناس یشكلون وحدة إنسانیة لا تمایز بین شـعوبها وأفرادهـا فـي الأصـل أو  -

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ} الطبیعــة أو المصــیر، والنــاس جمیعــا ینحــدرون مــن أصــل و  ــا النَّــاسُ اتَّقـُـواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ احــد: {یَــا أَیُّهَ
  )، ١(النساء/

ـــن ذَكَـــرٍ وَأُنثـَــى}  -عنـــد التـــدقیق والتحلیـــل  -هـــذه الـــنفس الواحـــدة  - تعـــود إلـــى ذكـــر أو أنثـــى {یَـــا أَیُّهَـــا النَّـــاسُ إِنَّـــا خَلَقْنَـــاكُم مِّ
  الأصل الواحد یعود بعد ذلك إلى أب واحد، ینتسب إلى التراب،)، ثم إن هذا ١٣(الحجرات/

یا أیها الناس إن ربكم واحد، وإن أبـاكم واحـد، كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب، وإن أكـرمكم «یقول الرسول صلى االله علیه وسلم:   -
ض علـى أحمـر فضـل عند االله أتقاكم، ولیس لعربي على عجمـي، ولا لعجمـي علـى عربـي، ولا لأحمـر علـى أبـیض، ولا لأبـی

  (أحمد).» إلا بالتقوى
  وحدة الطبیعة الإنسانیة:  .٣

اسَ هذه الطبیعة أو الفطرة الواحدة موجودة في الناس جمیعا، وهي التي أكد علیها قول االله تعـالى: {فِطْـرَة اللَّـهِ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـ -
  }. عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ 

  وقد منح الإسلام هویة جدیدة للإنسان، وأحدث من أجل استیعاب هذه الهویة أمة جدیدة لم یكن لها مثیل من بین الأمم؛  -
لم تقم على أسس عرقیة أو دینیة أو لونیة، وإنما قامت علـى أسـاس الاعتـراف بالإنسـان، فكـان الإسـلام دیـن الإنسـان بحـق،  -

  اعترف بنوازعه فأحكم لها ضوابطها.
بل هو مواطن عالمي، صور االله دخائله ونوازعه تصویرا لـم تبلغـه فلسـفات الأرض قـدیمها وحـدیثها، وبـوأه منزلـة لـم تـرق بـه  -

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم  نَ الطَّیِّبَاتِ وَ الأیدیولوجیات مبلغها في قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّ ـلْنَاهُمْ عَلَـى مِّ فَضَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً}. مَّ   كَثِیرٍ مِّ

  مهمة الأمة الإسلامیة ووظیفتها:  .٤
الأمــة الإســلامیة أمــة عالمیــة یجمعهــا أمــر واحــد ودیــن واحــد، وتكالیفهــا واحــدة، وهــي تحمــل أمانــة الشــهادة علــى النــاس یــوم  -

سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا}القیامة، قال االله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ    ةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ
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ولكن هذه الوحدة البشریة التي جاء بها الإسلام لم تمح خصوصیات الشعوب، بـل اعتبـر االله تعـالى التمـایز بـین النـاس لونـا  -
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــتِلاَفُ أَلْسِــنَتِكُمْ وعرقــا ولســانا آیــة مــن آیاتــه عــز وجــل، كمــا ورد فــي الآیــة ا ــقُ السَّ لكریمــة: {وَمِــنْ آیَاتِــهِ خَلْ

  ). ٢٢وَأَلْوَانِكُمْ} (الروم/
  عالمیة الخطاب القرآني للفكر الإنساني:  .٥

ل االله تعالى: إن الخطاب القرآني قد خاطب العقل الإنساني بالإطلاقق، ودعاه إلى التأمل والتدبر والنظر في آیات كثیرة، قا -
ُوْلِـي الألْبَـابِ} (آل عمـران/ والآیـات القرآنیـة التـي  -)، ١٩٠{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَـاتٍ لأِّ

ى بمسـتوى الفكــر تـدعو إلـى النظــر وإعمـال الــرأي والتأمـل كثیـرة، وقــد تصـل إلــى مئـات الآیــات، وهـي تحمـل تربیــة عقلیـة ترقــ
  لمن تدبرها واتبع منهجها. 

  عالمیة القیم:  .٦
والقیم الإسلامیة عالمیة في ذاتها، مرنة في تطبیقها؛ لأنها استجابة للفطرة السویة، فقیم العدل والتعاون والمساواة وغیرها قیم  -

  تلف الأزمان، عالمیة في ذاتها، تواضع علیها الناس واصطلحوا جمیعا، واستحسنها العقل البشري في مخ
وهي واضحة في منهجهـا، مرنـة فـي تطبیقهـا، تمتـاز بالاعتـدال والتوسـط بـین الحقـوق والواجبـات، وتلائـم بـین النــزعة الفردیـة  -

  والمصلحة الاجتماعیة، وتغذي الروح والجسد، وتطمح إلى المثال مع مراعاة الواقع وترسخ الثوابت وتسایر التطور.
  انیة: عالمیة الحلول للمشاكل الإنس .٧

قدم الإسلام حلول لمختلف معضلات الحیاة في عقیدة واضحة ومنهج بیّن لا لبس فیه، فداوى القلق، وعالج الیأس، وأذهب  -
الغـم، وجعـل للحـالات النفسـیة أدویـة یلمسـها مـن تفهـم معـاني القــرآن الكـریم وتفیـأ ظلالـه وعـاش فـي رحابـه، واقتـبس مـن نــور 

  النبوة ما یضيء به مسیرة حیاته.
 المیة النظام الاجتماعي: ع .٨

أقــام الإســلام نظامــا اجتماعیــا رائــدا، أساســه التكافــل، وعمــاده نســیج اجتمــاعي مــتلاحم، فــالمؤمنون (إخــوة)، أُخــوة تعلــو علــى  -
لیه، لذلك )، هكذا فالمجتمع مفتوح لكل من أراد الانتماء إ١٠رابطة النسب، قال االله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحجرات 

 ضم إلیه مختلف الأجناس والألوان والطبقات.
  مفهوم الروابط البشریة

تمثل الروابط البشریة حالة التواصل الفطریة والمكتسبة بین الأفراد والجماعات، وما ینشأ عنها من حقوق وواجبات وعلاقات أدبیة من  -
  ربط أفرادها بعضهم ببعض.تواد وتراحم وغیرها، هذه الروابط یقوم علیها بنیان المجتمعات وت

وقد قرر الإسلام مجموعة من المبادئ التي تدعم هذه الروابط وتقویها، مـن أهمهـا: الكرامـة الإنسـانیة، والعدالـة الاجتماعیـة، والمسـاواة  -
  بین الناس، والحریة، والوفاء بالعهود والمواثیق، والتعاون على البر، والتسامح مع الآخر.

  ) ٧٠حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا) ( الاسراء/( ولقد كرمنا بني آدم و  -
  ).٢(المائدة “ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا االله”وقال تعالى:  -
یـا أیهـا الـذین آمنـوا ادخلـوا فـي السـلم كافـة ولا تتبعـوا ”عـالى: كما بنى الإسلام علاقة المجتمع الإسلامي بغیره على أساس السلم، قال ت -

  ).٢٠٨(البقرة “ خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین
 لأنه في بیئة السلم تقوى العلاقات الاجتماعیة، وتنمو الصلات الحمیمیة بین الناس، ویشعرون بقیمتها وآثارها النافعة. -
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  أنواع الروابط البشریة:
). وقولـه تعـالى: ٩٨(الأنعـام “ هو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون”الأصل: رابطة وحدة  .١

  ).١٣(الحجرات “ یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم”
سان بأفراد أسرته أبا أو أما أو زوجة أو أولادا أو أقاربا وأرحاما هو ارتباط فطري، یقرها الإسـلام، رابطة الأسرة والقرابة: إن ارتباط الإن .٢

)، ٧٥(الأنفـــال “ وأولـــو الأرحـــام بعضـــهم أولـــى بـــبعض فـــي كتـــاب االله”)، ٣٦(النســـاء “ وبالوالـــدین إحســـانا وبـــذي القربـــى”ویـــأمر بهـــا: 
  ). ٨(العنكبوت “ ووصینا الانسان بوالدیه حسنا”
قـل عـن كـان ”كن بالرغم من ذلك فإنها لا تقدم على رابطة الإیمـان التـي یتعـین أن تكـون غایـة علیـا لتواصـل المـؤمن وعلاقتـه بغیـره، ل

م آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم .... أحب إلیكم من االله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصـوا حتـى یـأتي االله بـأمره واالله لا یهـدي القـو 
  ).٢٤التوبة “ (الفاسقین

رابطـة الـدین: إن غایــة الإسـلام مــن رابطـة الـدین تحریــر البشـریة كلهــا مـن عبودیــة الأهـواء، والارتفـاع بهــا عـن أوضــار الحقـد وشــوائب  .٣
العصبیات، لتصوغ علاقاتهم الإنسانیة صیاغة فریدة، قوامهـا الـدین الحنیـف، ولحمتهـا التناصـح والتـآزر، وجوهرهـا الإخـلاص وسـلامة 

واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة االله علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین ”)، ١٠(الحجرات “ نما المؤمنون إخوةإ”النفس. 
  ).١٠٣(آل عمران “ قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

لامة للشـعوب والأمـم ودفـع رابطة المیثاق: لما كانت علاقة السلم هي الأصل في العلاقات الإنسانیة، وهي ضـمان تحقیـق الأمـن والسـ .٤
الظلم عن المستضعفین، فإن العهود التي تكـون هـذه الرابطـة وتقویهـا یجـب احترامهـا، إذا كانـت قائمـة علـى العـدل والإنصـاف واحتـرام 

  الآخرین والاعتراف بحقوقهم.
الـذین ینقضـون عهـد االله مـن ”فقد كانت عهود النبي صلى االله علیه وسلم عهـودا عادلـة، وحـرم الإسـلام نقـض العهـد بعـد إبرامـه،  -

  ).٢٧(البقرة “ بعد میثاقه ویقطعون ما أمر االله به أن یوصل ویفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
مـن قتـل معاهـدا لـم ”وأول من یجب لهم الوفاء بالعهد أهل الذمة المقیمین بیننا ، ولهم حق المواطنة. قال صـلى االله علیـه وسـلم:  -

ألا مـن ظلـم معاهـدا أو انتقصـه حقـه او كلفـه فـوق طاقتـه أو أخـذ منـه شـیئا بغیـر طیـب نفـس فأنـا ”اري)، (البخـ“ یرح رائحة الجنـة
  (أبو داود).“ حجیجه یوم القیامة
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  المحاضرة الثالثة
  الاستشراق           

  معنى الاستشراق:
وذة مـن كلمـة شـرق ثـم أضـیف إلیهـا ثلاثـة حـروف هـي الألـف ما معنى هـذه الكلمـة؟ لـو أرجعنـا هــذه الكلمـة إلـى أصـلها لوجـدناها مـأخ -

  والسین والتاء ، ومعناها طلب الشرق، ولیس طلب الشرق سوى طلب علوم الشرق وآدابه ولغاته وأدیانه
إن كلمة "الاستشراق" كلمة مولدة وعصریة، ومأخوذة من الفعل (استشرق)، ومن كلمة (شرق)، وقد عرّف صاحب (معجم مـتن اللغـة)  -

ــــب علــــوم الشــــرق ولغــــاتهم ، ویســــمى مــــن یقــــوم بــــذلك "مستشــــرق" ، وجمعــــه كل متــــي الاستشــــراق والمستشــــرقین بقولــــه: الاستشــــراق طل
  مستشرقون، وما ینجزونه یسمى "استشراقا".

ة )، وكلمـــــOrientalist)، كمـــــا یعـــــرف المستشـــــرق بــــــ"أوریانتالیست" (Orientalismوفـــــي اللغـــــة الإنجلیزیـــــة یعـــــرف بــــــ"أوریانتالیزم"  ( -
) التـي هـي بمعنـى الشـرق، فحقیقـة مصـطلح Orientالاستشـراق وكلمـة المستشـرق فـي اللغـة الإنجلیزیـة مـأخوذة مـن كلمـة " أوریانـت" (

) التــي أدرجــت فــي "قــاموس الأكادیمیــة الفرنســیة" فــي القــرن التاســع Orientalismكلمــة الاستشــراق أنهــا ترجمــة لكلمــة "أوریــانتلیزم" (
  -)، ١٨٣٨(عشر، وبالتحدید في عام 

أي أن هذا المصطلح خرج قبل القرن التاسع عشر، وبرز وتحدث عنه عدد من الغربیین، ثم أدرج في ذلك القاموس في القرن التاسع  -
  عشر میلادي.

  هو تعلم علوم الشرق .  -
ض اللغــات التــي ویــرى المستشــرق ( میكائیــل أنجلــو جویــدي ) أن المستشــرق الجــدیر بهــذا اللقــب هــو الــذي لا یقتصــر علــى معرفــة بعــ -

تتحدث بها الأمـم الشـرقیة وإدراك عاداتهـا فحسـب ، بـل یجمـع إلـى ذلـك الوقـوف علـى القـوى الروحیـة والفكریـة والأدبیـة التـي أثـرت فـي 
 الثقافة الإنسانیة. 

  
  تاریخ الاستشراق : 

  لا یمكن تحدید اسم أول غربي اعتنى بالدراسات الشرقیة ، ولا في أي وقت ،  -
  ن رجال الكنیسة في أوروبا هم أول من قصد البلاد الشرقیة ، ولكن المتوقع أ -
  ولاسیما الأندلس إبان ازدهارها لدراسة العلوم الإسلامیة وترجمة القرآن الكریم والعلوم الأخرى وبخاصة الفلسفة والطب والریاضیات. -
  بعد عودته من الأندلس ،  م٩٩٩ومن أوائل هؤلاء الراهب الفرنسي (جربرت ) الذي انتخب بابا لكنیسة روما عام  -
  م)١١٨٧ـ ١١١٤م)، وجیراردي كریمون (١١٥٦ـ  ١٠٩٢وبطرس المحترم ( -
تلــك كانــت البدایــة ، إلا أن المــؤرخین یكــادون یجمعــون علــى أن الاستشــراق انتشــر فــي أوروبــا بصــفة نشــیطة بعــد فتــرة عهــد الإصــلاح  -

 م١٥٤٣الدیني على ید ( مارتن لوثر ) عام 
  

  مراحل الاستشراق
o قد مرَّ الاستشراق بثلاث مراحل ، وهي على النحو الآتي :  ل  

: مرحلة استكشاف كنـه الإسـلام وأسـباب انتشـاره ، وحقیقـة الفـاتحین المسـلمین وسـر قـوتهم العسـكریة ، وتعـد هـذه  المرحلة الأولى -
  المرحلة مرحلة موضوعیة تبحث عن الحقیقة . 

وتبحــث عــن العیــوب والنقــائص فــي العلــوم الإســلامیة وبُنیــة المجتمــع ، وتوجّــه : وهــي مرحلــة مشــوبة بالعــدوان ، المرحلــة الثانیــة -
  الصلیبیین ضد مصالح المسلمین ، وتعمل على إثارة الشّبه حول قضایا الإسلام لإضعاف القناعة به .

حملـة الثامنـة بقیـادة : وهي مرحلة العدوان السـافر ، وقـد ظهـرت بعـد فشـل الحمـلات الصـلیبیة التـي كـان آخرهـا ال المرحلة الثالثة -
لــویس التاســع الــذي لفــت أنظــار الغــرب بعــد أســره فــي المنصــورة بمصــر إلــى الغــزو الفكــري حــین قــال : ( لا ســبیل إلــى النصــر 
والتغلــب علــى المســلمین عــن طریــق القــوة الحربیــة ، لأن تـــدیّنهم بالإســلام یــدفعهم للمقاومــة والجهــاد وبــذل الــنفس فــي ســـبیل االله 
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م وصون الحرمات والأعراض ، وأنه لابد من سبیل آخر وهو تحویل الفكر الإسلامي وترویض المسلمین عـن لحمایة دار الإسلا
طریــق الغــزو الفكــري ) فكانــت منعطفــاً فــي تــاریخ الاستشــراق حوّلتــه إلــى حــرب العقیــدة والفكــر عــن طریــق التــألیف والمــؤتمرات 

 والمجلات ووسائل النشر .
  

  أهداف الاستشراق
o  ـ هدف علمي ( هدف موضوعي ): الهدف الأول 

أقبل نفر قلیل من المستشرقین على كتب التراث الإسلامي  بهدف الإطلاع على حضارات الأمم وثقافاتها ولغاتها ودراسـتها 
دراســة موضــوعیة وجــادة رغبــة فــي الوصــول إلــى الحقیقــة العلمیــة، وقــد كــانوا أقــل مــن غیــرهم خطــأً ، لأنهــم فیمــا یظهــر لــم 

یف والدّس، فجاءت بحوثهم أقرب إلى الصواب والموضوعیة من غیرهم، بـل إن مـنهم مـن اهتـدى إلـى الإسـلام یتعمدوا التحر 
مثــل (اللــورد هیــدلي دانــین دنینیــه) وتســمى ( بناصــر الــدین دنینیــه) ، ومــنهم مــن كــان مُنصــفاً فــي رأیــه مثــل (أرنســت رینــان) 

رة النبویة، و( توماس كارلایل) الـذي أعجـب بشخصـیة الرسـول، الذي أنكر ألوهیة المسیح علیه السلام وأثنى على كتب السی
ووعدّه من الأبطال، على أن هؤلاء غالباً ما یعتمدون على مواردهم المالیة الخاصة بحیث یتمكنـون مـن البحـث المجـرد عـن 

  الهوى أو  التأثیر الخارجي.
o :الهدف الثاني ـ هدف صلیبي ، وتمثل فیما یأتي  

ي اتجهــت حملاتهــا إلــى الــبلاد الإســلامیة ثــم الاســتمرار فــي القیــام بــدور الهجــوم الفكــري علــى عقیــدة الانتصــار للصــلیبیة التــ .١
  الأمة الإسلامیة وفكرها بعد فشل هذه الحملات عسكریاً عن طریق تشویه مبادئ الإسلام وقِیَمه ومصادره وتاریخه .

تجهیــز المنصــرین ، وإحــاطتهم بواقــع العــالم الإســلامي ،  التهیئــة للتبشــیر بالنصــرانیة بــین المســلمین لیقــوم الاستشــراق بوظیفــة .٢
وعیوب المجتمعات الإسلامیة ، وأماكن تجمعات النصارى المقیمین في البلاد الإسلامیة ، ومدى تأثیرهم ومساعدتهم لدوائر 

  التنصیر بالمعلومات .
عن طریق النقد للنظریات والآراء الفلسـفیة  الحاجة إلى العلوم الإسلامیة تجاوباً مع الضغط الفكري الذي تتعرض له الكنیسة .٣

والتاریخیــة التــي كانــت تتبناهــا الكنیســة وتُضــفي علیهــا صــفة القداســة ، ممــا اضــطرها إلــى إعــادة النظــر فــي شــروح الأناجیــل 
) ، لمحاولة تفهمها على أساس التطـورات العلمیـة الجدیـدة ، ولاسـیما بعـد حركـة الإصـلاح الـدیني التـي قادهـا ( مـارتن لـوثر 

ومن هنـا اتجهـوا إلـى الدراسـات العبرانیـة وهـذه أدّت إلـى الدراسـات العربیـة ، لأن هـذه الأخیـرة كانـت ضـروریة لفهـم الأولـى ، 
  ومع مرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقیة.

o  : الهدف الثالث ـ هدف دفاعي  
یــه صـورة الإسـلام ووصـفه بالوحشـیة والعـداء حرص علیه رجال الكنیسة عن طریق الكتابـة باللغـات المحلیـة فـي أوروبـا لتشو 

للشــعوب الأخــرى ، والشــدة فــي الأحكــام حتــى لا یغتــر أبنــاء أوروبــا بالحضــارة الإســلامیة ولاســیما فــي عهــد ازدهــار الحضــارة 
ف العثمانیــة وامتــداد فتوحاتهــا إلــى قلــب أوروبــا ممــا كــان محــل إعجــاب كثیــر مــن الأوروبیــین وانبهــارهم متنكــرین بــذلك للأهــدا

  العلمیة
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  وسائل الاستشراق وأنشطة المستشرقین :
 التألیف:  .١

اتجــه عــدد كبیــر مــن المستشــرقین إلــى التــألیف فــي موضــوعات مختلفــة عــن الإســلام وعقیدتــه ورســوله صــلى االله علیــه وســلم 
  لاء : وقرآنه والسنة النبویة ، وتعمّد غالب هؤلاء تشویه صورة الإسلام وإثارة الشبهات حوله ، ومن هؤ 

أ . ج . أربــري : وهــو مستشــرق إنجلیــزي معــروف بالتعصــب ضــد الإســلام ، ومــن كتبــه : (الإســلام الیــوم) صــدر عــام  -
  م .١٩٥٠م (ترجمة القرآن) صدر عام ١٩٥٠م . (التصوف) صدر عام ١٩٤٣

سلام) بالاشـتراك، أ . ر. جب : وهو مستشرق إنجلیزي معادٍ للإسلام ، تتّسم كتبه بالعمق والخطورة ومنها : (طریق الإ -
  م .١٩٤٧م ، (المذهب المحمدي) صدر عام ١٩٤٧(الاتجاهات الحدیثة في الإسلام) صدر عام 

أ . ج . فینسینك : عدوّ لدود للإسلام یـدّعي أن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم ألَّـف القـرآن مـن خلاصـة الكتـب الدینیـة  -
  م .١٩٣٢در عام والفلسفیة التي سبقته ، ومن كتبه ( عقیدة الإسلام ) ص

  الجمعیات والمجلات :  .٢
م، حیــث ١٧٨٧أنشــئ فــي أوروبــا عــدد مــن الجمعیــات التــي تخــدم الاستشــراق، وتســعى إلــى تحقیــق أهدافــه  ابتــداءً مــن عــام 

م، وأصدرت (المجلة الآسیویة)، وفي لندن تألفت جمعیة ١٨٢٠أنشئت جمعیة المستشرقین في فرنسا، وأُلحق بها أخرى عام 
م نشـــأت (الجمعیـــة الشـــرقیة ١٨٤٢م باســـم (الجمعیـــة الآســـیویة الملكیـــة)، وفـــي أمریكـــا عـــام ١٨٢٣لملـــك عـــام تحـــت رعایـــة ا

الأمریكیة)، وصدرت عدة مجلات منها: (مجلة الدراسات الشرقیة) وكانت تصدر في ولایـة (أوهـایو)، ومجلـة (شـئون الشـرق 
  الأوسط) وهي ذات طابع سیاسي .

  الدوائر المعرفیة :   .٣
ا (دائــرة المعــارف الإســلامیة) التــي كانــت تصــدر بعــدة لغــات، وقــد اســتنفر المستشــرقون كــل قــواهم وســخروا كــل ومــن أشــهره

صدار هذه الموسوعة التي تعتمد على الخلط والتحریف والعداوة السافرة لفكر الإسلام .   أقلامهم من أجل إ
لعربیة كمجمع اللغة العربیـة بالقـاهرة وفـي دمشـق، إلى غیر ذلك من المجالات، مثل محاولتهم الدخول في المجامع العلمیة ا

  كما حاولوا التأثیر على مبادئ التربیة الإسلامیة واستبدالها بالمبادئ الغربیة.
  

  آثار الاستشراق على ثقافة المسلمین : •
وقصـــوره فـــي أدّى الاستشـــراق إلـــى إضـــعاف عقیـــدة المســـلمین ، وتشـــویه صـــورة الإســـلام لـــدى أبنائـــه ، وإشـــعارهم بتنـــاقض دیـــنهم 

مواجهــة الجدیــد والمتطــور فــي واقــع الحیــاة ، ومقارنــة ذلــك بــالفكر الغربــي الــذي أظهــره المستشــرقون فــي صــورة الفكــر المتكامــل 
والمتلائم مع الحیـاة العصـریة، ممـا أدّى إلـى انهـزام نفسـیة كثیـر مـن المسـلمین أمـام التیـار الجـارف مـن كتابـات المستشـرقین التـي 

  وتثیر الشبه حول الإسـلام. تدس الفكر المنحرف،
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  المحاضرة الرابعة
  التنصیر

  تعریف التنصیر :
ـره أي أدخلـه فـي النصـرانیة، وجعلـه نصـرانیا، ومنـه قـول الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم: (مـا   .أ  في اللغة: كلمة التنصیر مأخوذة مـن نصَّ

  مجسانه). من مولود إلا یولد على الفطرة ؛ فأبواه یهودانه أو ینصرانه، أو ی
وقیل : سمیت بالنصرانیة نسبة إلى مدینة الناصرة بفلسطین ، وقد موه المستشرقون لما سـموا التنصـیر بالتبشـیر لإخفـاء غـایتهم منـه ، 
وهي الدعوة إلى النصرانیة ؛ إذ تسمیته بالتبشیر مأخوذة من البشارة ، وهي الخبر الذي یفید السرور ، ویظهر أثره الحسـن علـى بشـرة 

  سان  .الإن
فـــي الاصـــطلاح : هـــي الجهـــد المبـــذول بصـــفة فردیـــة أو جماعیـــة فـــي دعـــوة النـــاس إلـــى النصـــرانیة، ویطلـــق أیضـــا علـــى مـــا تقـــوم بـــه   .ب 

 المنظمات الدینیة من تعلیم الدین النصراني ونشره
  

  نشأة التنصیر :
وإلـى إصـلاح مـا أفسـده بنـو إسـرائیل فـي شـریعة  یعود تاریخ التنصیر كدعوة إلى مبتدأ دعوة المسیح علیه السلام إلى توحیـد االله تعـالى -

نْجِیـلَ  وَآتَیْنَاهُ (وَقَفَّیْنَا عَلَىٰ آثاَرِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ موسى علیه السلام ، قال تعالى:   وَنُـورٌ  هُـدًى فِیـهِ  الإِْ
  ).٤٦لِلْمُتَّقِینَ) (المائدة: وَمَوْعِظَةً  وَهُدًى التَّوْرَاةِ  مِنَ  هِ یَدَیْ  بَیْنَ  لِمَا وَمُصَدِّقًا

ا إلا أن النصارى مع تقادم العهد بالمسیح ، وابتعادهم عن تعالیمه انحرفوا عن التوحیـد ، وبـدلوا الشـریعة التـي أمـروا باتباعهـا ، وأعـادو  -
تحریـف فـي التوحیـد وتبـدیل فـي الشـریعة إلـى االله تعـالى زورا وبهتانـا. قـال  كتابة الأنجیل بما یتوافق مع أهوائهم ، ونسبوا ما ادعوه من

ـا لَّهـُم فَوَیـلٌ  قَلِـیلاً  اثَمَنًـ ۦبِـهِ  تَرُواْ ٱللَّهِ لِیَشـ عِندِ  مِن هَٰـذَا یَقُولُونَ  ثمَُّ  دِیهمبِأَی كِتٰـَبَ ٱل یَكتبُُونَ  لِّلَّذِینَ  لٌ تعالى: (فَوَی مَّ  لَّهـُم وَوَیـلٌ م دِیهِ أَیـ تَبَـتڪ مِّ
ا مَّ   ) .79: البقرة) (یَكسِبُونَ  مِّ

  
إلا أن دعوة المسلمین إلى النصرانیة لم تعرف بالتأثیر والنشاط المدعومین إلا بعد فشل الحملات الصـلیبیة التـي اسـتمرت مـائتي سـنة  -

  من الحروب الدامیة ، تمكن النصارى خلالها من الهیمنة على بیت المقدس، 
  م ) بقیادة القائد صلاح الدین الأیوبي.١١٨٨هـ ٥٨٣من أیدیهم في معركة حطین عام (  ومن ثم استردها المسلمون -
وما تبع هـذه المعركـة مـن هـزائم شـنیعة للنصـارى، دفعهـم إلـى إیقـاف هـذه الحمـلات ، واتبـاع مسـلك آخـر فـي مواجهـة المسـلمین ، هـو  -

  الغزو الفكري 
  م ) ١٢١٩هـ ٦١٦صلوا إلى العالم الإسلامي، فقد وصل إلى مصر عام (ویُذكر أن القسیس (فرانس) من أوائل النصارى الذین و  -
  كما أرسل القدیس (فرانسیس) عددا من المنصرین إلى مراكش بالمغرب،  -
م) إلــى البابــا خطــة لتنصــیر المســلمین بعــد أن أتقــن اللغــة العربیــة فــي ١٢٩٤ه  ٦٩٣كمــا قــدم (ریمــون لــول) الراهــب الأســباني عــام ( -

  مشقة ، وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمین مدارس الأندلس بكل
  وغیرهم من القساوسة الذین اتجهوا إلى بلدان العالم الإسلامي لتنصیر أبناء المسلمین. -
وبرز التنصیر بعد ذلك نشـاطا للكنـائس حینمـا أرسـلت عـددا مـن إرسـالیاتها المتعـددة إلـى الهنـد وجزائـر السـند والشـرق العربـي لتنصـیر  -

  ین المسلم
م أسســت الجمعیــة ١٨٤٣هـــ ١٢٥٨م بــدأ نشــاط جمعیــة التنصــیر المعمدانیــة فــي بــنغلادیش، وفــي عــام ( ١٧٩٥هـــ ١٢٠٩ففــي عــام  -

  التنصیریة (أخوات القدیس یوسف) مدرسة للبنات بتونس ،
  م أسست (جمعیة الآباء البیض للسیدة العذراء) في شمال أفریقیا لتنصیر المسلمین ، ١٨٦٨هـ ١٢٨٥وفي عام  -
  م وصل القس (صموئیل زویمر) إلى البحرین لیتخذها مركزا للتنصیر في منطقة الخلیج العربي، ١٨٩٢هـ ١٣٠٩وفي عام  -
  وهكذا تتابعت الإرسالیات وتلاحقت، وشملت بقاعا واسعة في البلدان الإسلامیة -
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  بواعث التنصیر:
رون في دعـوتهم النـاس إلـى النصـ أولاً : الباعث الدیني ورد فـي إنجیـل (متـى) بتنصـیر  -بـزعمهم –رانیة علـى تفـویض إلهـي : یستند المنصِّ

  الناس ینسب إلى المسیح علیه السلام في قوله للحواریین: (اذهبوا وتَلمذوا جمیع الأمم، وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس)
  ل إلى إخراج المسلم من دینه لیكون ملحداً وواقع حال التنصیر أنه تحول من دعوة لإنقاذ المسلم من الضلال إلى وسیلة إفساد تعم -
م : (مهمـة التنصــیر التــي نَـدَبَتْكُم دول المســیحیة للقیــام بهـا فــي الــبلاد المحمدیـة لیســت هــي ١٩٣٥یقـول (زویمــر) فــي مـؤتمر القــدس عــام  -

ن الإسـلام لیصـبح مخلوقـاً لا صـلة لـه إدخال المسلمین في المسیحیة ، فإن في هذا هدایة لهم وتكریمـاً ، وإنمـا مهمـتكم أن تخرجـوا المسـلم مـ
  باالله )

  

: منـذ انتشـر الإسـلام وظهـر علـى الـدین كلـه وأهـل الكتـاب یضـمرون العـداوة للإسـلام وأهلـه ، وزاد الأمـر كراهیـة بعـد ثانیاً : الحقد الصلیبي
لتي ینظر إلیهـا الصـلیبیون علـى أنهـا اتساع نفوذ الدولة الإسلامیة في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه وسیطرتها على الشام ومصر ا

  تابعة لهم على أساس أنها كانت جزءا من ممالك الدولة الرومانیة ، وامتدادها في عهد العثمانیین إلى شرق أوروبا وجنوبها
ار النصـرانیة ، وهو ما عبر عنه المنصر الألماني ( بیكر) في قوله : ( إن الإسلام لما انبسط في العصور الوسطى أقام سدا في وجه انتش

  ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها)
  

وزاد حقد النصارى بعد ارتدادهم على أدبارهم مهزومین إثر الحروب الصلیبیة التي دامت قرنین، ممـا ولَّـد فـي نفوسـهم آلامـاً صـعب علـیهم  -
م وَلَوْ إلى الإلحاد وتعمـل علـى بسـط النفـوذ الغربـي عـن نسیانها ففرغوها في مخططات التنصیر التي تسعى إلى تحویل المسلمین عن دینه

ین بحضــارة الغــرب، وهــذا مــا أبدتــه ألســنتهم ، كمــا قــال تعــالى: (قَــد   فِــىوَمَــا تُخ هِهِــمٲأَفــوَ مِــن  بَغضَــآءُ ٱل بَــدَتِ طریــق تلامیــذ التنصــیر والمُغْتَــرِّ
  )١١٨: عمران آل) (تَعقِلُونَ  إِن كُنتُم  یَٰـتِ ٱلأَ  لَكُمُ  بَیَّنَّا قَد  أَكبَرُ  صُدُورُهُم

  یقول المنصر (جون تاكلي): یجب استخدام أمضى سلاح ضد الإسلام لنقضي علیه تماما -
ویقول المنصر (روبرت ماكس): (لن تتوقف جهودنا وسعینا في تنصیر المسلمین حتى یرتفع الصـلیب فـي سـماء مكـة، ویقـام قـداس الأحـد  -

  في المدینة)
  

: حقق الغرب عن طریـق التنصـیر نفـوذاً سیاسـیاً فـي العـالم الإسـلامي، بـدأ مـع الاسـتعمار حـین اعتمـدت سیاسـة الـدول ثالثاً : الباعث السیاسي
الاستعماریة علـى جهـود الرهبـان والمبشـرین، فكثیـراً مـا كـان المنصـرون یتولـون مناصـب سیاسـیة وعسـكریة ویتسـترون بالتنصـیر، ویعملـون علـى 

  العالم حض حكوماتهم على بث المبشرین في
ا ساهم التنصیر والاستشراق في تقدیم النصح والمعلومات للدول الاستعماریة الغربیة التـي رأت فـي احـتلال الـدول الإسـلامیة مـا یحقـق أهـدافه -

التــي تتطلبهــا التوســعیة التــي تــؤمن حاجتهــا مــن الأیــدي العاملــة للعمــل فــي المصــانع وبنــاء البنیــة التحتیــة، ومــن المــواد الخــام المعدنیــة والزراعیــة 
ومن ثم صارت الحكومات الاستعماریة معینا للمنصرین في الدول الإسلامیة التي خضـعت  مصانعها الحدیثة ، ومن الأسواق لمنتجاتها الكثیرة،

ن لســیطرتهم عرافانــا بجمــیلهم، كمــا وجــد المنصــرون فــي هــذا العــون مــا یحقــق هــدفهم وهــو إعــادة مملكــة المســیح، كمــا یظهــر مــن قــول المنصــری
الیسوعیین لما مارسوا نشاطهم في ظل الحكومات الاستعماریة : (نحن ورثة الصلیبین ، رجعنا تحـت رایـة الصـلیب لنسـتأنف التسـرب التنصـیري 

  ، ولنعید ... مملكة المسیح )
بعـد سـقوط الخلافـة العثمانیـة. الأمر الآخر أن التنصیر كان عاملاً مهماً في كسر كل دعوة إلى الوحدة الإسلامیة التي یحن إلیها المسلمون  -

لقـد أبـرز (لـورنس بــراون) هـذا الموقـف فـي صــورة واضـحة حـین قـال : (إذا اتحــد المسـلمون فـي إمبراطوریـة عربیــة أمكـن أن یصـبحوا لعنـة علــى 
   العالم وخطراً، أو أمكن أن یصبحوا نعمة أیضاً، أما إذا بقوا متفرقین ، فإنهم یظلون حینئـذ بـلا وزن ولا تأثیر).
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  وسائل التنصیر :
: یقــوم بــه فــرد أو مجموعــة مــن المبشــرین المتفــرغین لهــذه الوظیفــة ممــن تــوظفهم الكنیســة وعّاظــاً لنشــر النصــرانیة ، أولاً : التنصــیر المباشــر

  عالیمهویعتمد هذا النوع على الإقناع الفردي والوعظ العام في الكنائس أو الأماكن العامة لتعریف الناس بالمسیح وحیاته وت
:  یُقْصَد بها التنصیر عن طریق مجالي التعلیم والعلاج والخدمة الاجتماعیة والإعلام ،أما وسـیلة التعلـیم  ثانیاً : وسائل التنصیر المساعدة

النصـراني  فتُعد من أنجح الوسائل لنشر النصرانیة ، ویتم ذلك عن طریق إنشاء مدارس للمراحل الأولى ، والتي غالباً ما یـدرس فیهـا المـنهج
التعلـیم  والفكر العلماني ، ویتعلم فیها أبنـاء علیـة القـوم الـذین یتوقـع لهـم التـأثیر فـي واقـع مجتمعـاتهم مسـتقبلاً، كمـا امتـد نشـاط المبشـرین إلـى

  العالي فافتتحت كلیات تنصیریة 
  

إلـى المنصّـرین لاسـیما فـي المجتمعـات الفقیـرة أما العلاج فهو الوسیلة الفعالة في المجتمعات الإسلامیة لإقناع الناس بحاجة المجتمـع  -
  المتخلفة التي تمارس فیها التعاویذ والتمائم كوسیلتي علاج ، 

ولإیجاد روح الاعتراف بالجمیل والعرفان للمعاملة الطیبة التي قدمت لهم ، وحقق المبشرون منها كسر حدّة التحامـل علـیهم وبنـاء قنـاة  -
  اتصال بهم

  
  ة المسلمین :آثار التنصیر على ثقاف

إخراج المسلمین من دینهم وإدخالهم في النصرانیة كما حـدث فـي تنصـیر بعـض المنـاطق الإسـلامیة فـي أفریقیـا وشـرق آسـیا ، یوضـح  .١
ذلــك المنصــر ( رایــد ) حیــث یقــول : ( إننــي أحــاول أن أنقــل المســلم مــن محمــد إلــى المســیح، وإن كــان النصــارى لــم یحققــوا فــي ســبیل 

جاحــا كبیــرا یتناســب مــع الجهــد المبــذول إلا أنهــم نجحــوا فــي إحــداث ردة بــین المســلمین وإضــعاف ولاء كثیــر مــنهم تحقیــق هــذا الهــدف ن
  لدینهم ، وتلك كانت غایة أخرى للمنصرین.

إضــعاف قــوة المســلمین بإضــعاف صــلتهم بــدینهم، فــإن المنصــرین أدركــوا أن تمســك المســلمین بــدینهم هــو ســر قــوتهم. یقــول المنصــر  .٢
  (إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخیف أوروبا)، (جاردنر): 

  كما أن إلاسلام العائق الأول أمام تقدم انتشار النصرانیة في دول العالم. .٣
تفریق كلمة المسـلمین والحیلولـة دون وحـدتهم وتخلصـهم مـن سـیطرة الغـرب علـیهم، یعبـر عـن هـذا المنصـر القـس (سـیمون) فـي قولـه:  .٤

تجمع آمال الشعوب الإسلامیة، وتساعد علـى الـتملص مـن السـیطرة الأوروبیـة ، والتبشـیر عامـل مهـم فـي كسـر  (إن الوحدة الإسلامیة
  شوكة الحركة ، من أجل ذلك یجب أن نحول بالتبشیر اتجاه المسلمین عن الوحدة الإسلامیة)

مـي إلـى الإسـلام اسـماً، وتحمـل فكـر الغـرب تغریب المسلمین في بلادهم عن طریق التعلیم الـذي اعتنـى بـه التنصـیر لإیجـاد أجیـال تنت .٥
حقیقــة، وتمـــارس عاداتــه بعیـــدا عـــن تعــالیم الإســـلام وأحكامـــه، یقــول (تـــاكلي): (یجـــب أن نشــجع إنشـــاء المـــدارس علــى الـــنمط الغربـــي 

  ت الأجنبیة)العلماني؛ لأن كثیرا من المسلمین قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حینما درسوا الكتب الغربیة، وتعلموا اللغا
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  المحاضرة الخامسة
  الاستعمار

  تعریف الاستعمار:
  في اللغة : فرض السیادة على الأرض واستغلالها  .أ 
في الاصطلاح : سیطرة دول الغرب على دول الشرق ، أي العالم الإسلامي بقصد الاستیلاء على خیراته والسیادة على أهلـه وتوجیـه   .ب 

  كل ذلك لخدمة مصالحهم
  

  تعمار :تاریخ الاس
م، ومهــد لهــذه ١٠٨٨كــان أول مــن نــادى بــالحروب الصــلیبیة علــى المســلمین ( البابــا أوربــان الثــاني ) الــذي تــولى كرســي البابویــة ســنة  -

  الحروب، وحشد لها الجموع من رجال الدین والساسة والعامة ، وأجج نارها في أصقاع أوروبا ، 
  م ) ١٠٩٧ـ  هـ٤٩١(ب سنة یبیة الأولى على العالم الإسلامي التي قادها بطرس الراهوقد امتدت ما یقرب من تسعة قرون منذ الحملة الصل -
م ، ١٢٤٩ـ  ٦٥٢وتمكـن مـن السـیطرة علـى الأراضـي المقدسـة فـي بـلاد الشـام ، إلـى الحملـة الصـلیبیة الثامنـة بقیـادة لـویس التاسـع سـنة  -

ــدام العســكري مــع المســلمین فــي ذلــك الحــین ونــادى بــالغزو م ، ونبّــه إلــى عــدم جــدوى ال١٢٥٠الــذي أُســر فــي معركــة المنصــورة ســنة  صِّ
  الفكري لعقیدتهم وأخلاقهم وفكرهم .

وقد استطاعت الحروب الصلیبیة التي استمرت زهاء قرنین في المشرق استنزاف جمیع القـوى البشـریة والمادیـة فـي منطقـة الشـام ومصـر  -
  ت المقدس وما حوله من الأراضي المباركة ، وفرض سیادتها على أجزاء من البلاد الإسلامیة منها بی

یقول (شـتر) : (جهـد الصـلیبیون طـوال قـرنین لاسـتعادة الأرض المقدسـة مـن أیـدي المسـلمین المتعصـبین، فكـان عهـد الحـروب الصـلیبیة  -
د عتیــدة مــن مـن أجــل ذلـك وأروع العهــود فــي العصـور الوســطى كلهـا ، ولكــن ذلــك الجهـد قــد خـاب وتراجعــت الحملــة الصـلیبیة أمــام سـدو 

  التعصب الإسلامي )
وبــاءت الحمــلات الصــلیبیة بالفشــل، وارتــدت علــى أعقابهــا خائبــة، ولــم تلبــث الأمــة أن تولــت قیادتهــا الدولــة العثمانیــة التــي حفظــت العــالم  -

وروبـا ، حتـى الإسلامي من أخطار محاولة الغزو العسكري الغربي ؛ بل عملت علـى توسـیع رقعـة الـبلاد الإسـلامیة ونشـر الإسـلام فـي أ
  تمكنت من فتح القسطنطینیة قلعة الدولة الرومانیة الشرقیة

  
  وقد سیطرت الـدول الأوروبیـة علـى العالـم الإسلامي ، على النحو الآتي

 بریطانیا : استعمرت مالیزیا وشبه القارة الهندیة وساحل الخلیج العربي والیمن ومصر والسـودان وجـزءاً مـن الصـومال وأریتریـا وقبـرص .١
  ونیجیریا ، وبعد الحرب العالمیة الأولى أضافت إلیها العراق والأردن وفلسطین . 

فرنسا : اسـتعمرت مـالي وتشـاد والسـنغال وموریتانیـا والمغـرب والجزائـر وتـونس وجیبـوتي ، وبعـد الحـرب العالمیـة الأولـى أضـافت إلیهـا  .٢
  سوریا ولبنان .

  إیطالیا : استعمرت لیبیا وجزءاً من الصومال . .٣
  وسیا : استعمرت تركستان والأراضي الإسلامیة في الأورال وحوض نهر الفولجة وشبه جزیرة  القرم وبلاد القوقاز إلى شمال إیران .ر  .٤
  استعمرت الرّیف المغربي والصحراء المغربیة .  أسبانیا: .٥
  هولندا : استعمرت أندونیسیا  .٦

لمواجهــة كــل مــن یقاومهــا ، ویعیــق ســیطرتها علــى العــالم الإســلامي ،  وقــد اســتخدمت الــدول الاســتعماریة كــل مــا لــدیها مــن وســائل القــوة
  وتحقیقها أهدافها الصلیبیة التي صرح بها عدد من قادة الدول الاستعماریة 

منهم (اللنبي  القائد العسكري الانجلیزي) الذي قال فـي خطبتـه لمـا دخـل القـدس: (الآن انتهـت الحـروب الصـلیبیة )، وعنـدما دخـل الجنـرال 
ورو القائد العسكري الفرنسي) دمشق طلب أن یدلوه على قبـر صـلاح الـدین الأیـوبي رحمـه االله؛ فلمـا وقـف علـى قبـره ركلـه بقدمـه قـائلا: (غ

  (ها قد عدنا یا صلاح الدین).
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  أهداف الاستعمار :
لثالـث عشـر المیلادیـین ، یحقق ما عجـزت عن تحقیقه الحمـلات الصـلیبیة إبـان القـرن الثـاني عشـر وا هدف صلیبي (هدف للكنیسة): .١

وهو السیطرة علـى الـبلاد الإسـلامیة وانتـزاع بیـت المقـدس مـن المسـلمین والـذي كانـت الـدول الغربیـة فـي القـرن التاسـع عشـر المـیلادي 
  تسعى إلیه 

تیجیة ومنـاطق نشأ عن التنـافس بـین الـدول الغربیـة فـي السـیطرة علـى المواقـع الاسـترا هدف سیاسي (یتعلق بالدول والحكام أنفسهم): .٢
الثروات المعدنیة والزراعیة وبسط النفوذ على أكبر قدر من المساحة ، ونظراً لما تتمتع بـه الـبلاد الإسـلامیة مـن موقـع اسـتراتیجي یقـع 

  في وسط العالم ویتصل بالقارات الثلاث 
لثــامن عشــر المــیلادي. وفــي القــرن نــتج عــن الثــورة الصــناعیة التــي نشــأت فــي أوروبــا فــي الثلــث الأخیــر مــن القــرن ا هــدف اقتصــادي: .٣

التاسع عشـر المـیلادي زاد الإنتـاج زیـادة هائلـة فاحتـاج أصـحاب المصـانع إلـى المـواد الخـام والقـوى العاملـة كمـا احتـاجوا إلـى الأسـواق 
واد الخــام لتصــریف منتجــاتهم ، ولــم تــتمكن الــدول الأوروبیــة مــن ســد تلــك الحاجــات كلیــا ممــا دفعهــا إلــى الاســتعمار للحصــول علــى المــ

  وفتح أسواق جدیدة أمام منتجات صناعتها ، فكان العالم الإسلامي هدفاً .
یعود إلى ما انطوت علیه قلوب النصارى من حسد وبغض للأمة الإسلامیة التي ناصبوها العـداء منـذ نشـأتها ، وعملـوا  هدف عدائي: .٤

الصـلیبیة ثـم الاستشـراق والتنصـیر، ویعـد الاسـتعمار حلقـة  على القضاء علیها بشـتى الوسـائل العسـكریة والفكریـة عـن طریـق الحمـلات
  أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالیة، قال تعالى:

  

ـن بَعـدِ مَـا تَبَـیَّ  كثیر(وَدَّ  ـن عِنـدِ أَنفُسِـهِم مِّ ـن بَعـدِ إِیمَٰــنِكُم كُفَّـارًا حَسَـدًا مِّ ن أَهلِ ٱلكِتٰـَبِ لـَو یَـرُدُّونَكُم مِّ فـَٱعفُواْ وَٱصـفَحُواْ حَتَّـىٰ  نَ لَهـُمُ ٱلحَـقُّ مِّ
  ).109شَىءٍ قَدِیرٌ) (البقرة: كلإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ  ۦیَأتِىَ ٱللَّهُ بِأَمرِهِ 

لـذا فـإن الـدول الاسـتعماریة سـعت إلــى مسـح الإسـلام مـن قلـوب المسـلمین والاســتخفاف بـه وبعلمائـه بوسـائل مباشـرة وغیـر مباشــرة ،  -
لإســـلام ومحاصـــرة التعلـــیم الـــدیني ومحاربــة كـــل المظـــاهر المتصـــلة بالإســـلام ، وإخمـــاد كـــل الحركـــات وتغریــب الأمـــة وتعطیـــل أحكـــام ا

  الإصلاحیة الداعیة إلى الوحدة الإسلامیة أو إلى العودة إلى الإسلام من جدید. 
  
  آثار الاستعمار الثقافیة : 

  نفوذه إلى نشر ثقافته بین المسلمین ، وحملهم علیها  تغریب العالم الإسلامي ؛ فقد كان الغرب یسعى في مستعمراته ، وفي مناطق .١
ي إحیاء النعرات القومیة ، كالطورانیـة فـي تركیـا والفرعونیـة فـي مصـر والبابلیـة فـي العـراق والآشـوریة والفینیقیـة فـي الشـام ، والبربریـة فـ .٢

لأمـــة بتمجیـــدها والافتخـــار بهـــا ، مـــع تجهیـــل شـــمال أفریقیـــا والقومیـــة العربیـــة وتشـــجیعها لتكـــون بـــدیلاً عـــن الفكـــر الإســـلامي وإشـــغال ا
  المسلمین بتاریخهم الإسلامي المجید. 

  زرع أسباب الفتنة والخلاف بین المسلمین مثل مشاكل الحدود بین البلاد الإسلامیة  .٣
  حمایة الإرسالیات التنصیریة ودعمها للقیام بعملها وتحقیق أهدافها وتبریر إفسادها لعقائد المسلمین  .٤
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  لمحاضرة السادسةا
  التغریب

  تعریف التغریب : 
ب ، یقال : غرب في الأرض أي سافر سفرا بعیدا ، أو اتجه نحو الغرب .١   في اللغة : مصدر من غَرَّ
فـــي الاصـــطلاح : إعـــادة صـــیاغة ثقافـــة العـــالم الإســـلامي وفـــق ثقافـــة الغـــرب وحضـــارته. والتغریـــب یعـــد تیـــارا فكریـــا ذا أبعـــاد سیاســـیة  .٢

  ة ، یهدف إلى إلغاء شخصیة المسلمین الخاصة ، وجعلهم أسرى الثقافة الغربیةواجتماعیة وفنی
  

  تاریخ التغریب :
ظهــرت بــدایات التـــأثر بمظــاهر الحضـــارة الغربیــة فــي أواخـــر عهــد الخلافـــة العثمانیــة عنــدما أرادت تطـــویر جیشــها علـــى وفــق النظـــام  -

  ین بلبس الزي العسكري الأوروبي م العسكری١٨٢٦الأوروبي، فقد أمر السلطان محمود الثاني عام 
  كما استقدم السلطان سلیم الثالث المهندسین من السوید وفرنسا والمجر وانجلترا وذلك لإنشاء المدارس الحربیة والبحریة  -
ــق إنشــاء مــدارس الإرســالیات التنصــیریة بلبنــان  - ــب اتجاهــا آخــر لنشــر أفكــاره وحمــل النــاس علــى تبنــي مفاهیمــه عــن طری واتخــذ التغری

  ومصر التي كانت مفتوحة لأبناء المسلمین للتعلم وفق منهج التعلیم الغربي 
وكان نصارى الشام من أوائل من اتصل بالإرسالیات التنصیریة ، وسارع إلى تلقي الثقافـة الفرنسـیة ، كمـا أظهـروا إعجـابهم بـالغرب ،  -

هــا فـي الصــحف التـي أسســوها وعملـوا فیهــا مثـل صــحیفة وقـد ظهــر ذلـك جلیــا فـي مقــالاتهم التـي كتبو  ودعـوا إلـى الســیر علـى طریقــه ،
  الجنان والمقتطف في بیروت ، وجریدة المقطم والأهرام التي رأسوا تحریرها في القاهرة 

وعن طریـق التشـجیع علـى البعثـات إلـى أوروبـا ؛ فقـد قـام محمـد علـي والـي مصـر بابتعـاث عـدد مـن خریجـي الأزهـر  إلـى أوروبـا مـن  -
  في ذلك الخدیوي إسماعیل بهدف جعل مصر قطعة من أوروبا أجل التخصص ، وتوسع

وقد أثر التیار التغریبي في فكر كثیر من القادة والمفكـرین، وتمكـن مـن إعـادة صـیاغة مفـاهیمهم وفـق الثقافـة الغربیـة حتـى ظـن هـؤلاء  -
ا دفعهـــم إلـــى الـــدعوة إلـــى اللحـــاق أن التقـــدم الـــذي حققـــه الغـــرب عائـــد إلـــى تصـــوراته ومفاهیمـــه وأســـلوب حیاتـــه البعیـــدة عـــن الـــدین ممـــ

 بالحضارة الغربیة والاندماج في ثقافة المجتمع الغربي.
  

  أهداف التغریب :
نقــض عــرى الإســلام وإبعــاد المســلم عــن دینــه: لقــد كــان الهــدف إضــعاف شــأن الإســلام فــي نفــوس المســلمین، وإزاحتــه مــن قلــوبهم وحیــاتهم،  -١

یم، یقـول (الماریشـال بیـار لیـوتي) قائـد جـیش الاحـتلال الفرنسـي فـي المغـرب: (یجـب أن نبعـد سـكان وقطع صلتهم بمصادره ولاسـیما القـرآن الكـر 
  المغرب عن كل ما یطلق علیه لفظ الإسلام، ولا نترك القرآن یثبت في أذهانهم)

  من علماء المسلمین وكذلك تجهیل المسلمین باللغة العربیة حتى تنقطع صلتهم بالقرآن الكریم والسنة النبویة ومؤلفات السلف  -
یقـول الحــاكم الفرنســي للجزائــر فــي ذكـرى مــرور مائــة علــى الاحــتلال: (إننـا لــن ننتصــر علــى الجزائــریین مـا دامــوا یقــرؤون هــذا القــرآن،   -

  ویتكلمون العربیة ، فیجب أن نزیل القرآن العربي من وجودهم ، ونقتلع اللسان العربي من أفواههم)
  

اف): (متى توارى القرآن ومدینة مكة عن بلاد العرب یمكننـا أن نـري العربـي حینئـذ یتـدرج فـي سـبل الحضـارة التـي لـم ویقول ( ولیم جیفورد بالكر 
  یبعده عنها إلا محمد وكتابه)

 تفتیت الوحدة الإسلامیة: سعى الغرب إلى إیقاظ النعرة العنصریة وصرف المجتمعات الإسلامیة عن الإسلام بصفته عاملا لوحدتهم، وكان -٢
المدعو (توماس إدوارد لـورنس بـراون المسـمى : بلـورنس العـرب) یقـول: (أخـذت طـول الطریـق أفكـر ... وأتسـاءل: هـل تتغلـب القومیـة ذات یـوم 
علــى النزعــة الدینیــة؟ وهــل یغلــب الاعتقــاد الــوطني الاعتقــاد الــدیني؟ وبمعنــى أوضــح، هــل تحــل المثــل العلیــا السیاســیة مكــان الــوحي والإلهــام، 

الرئیســـیة تفتیـــت الوحـــدة ســـوریا مثلهـــا الأعلـــى الـــدیني بمثلهـــا الأعلـــى الـــوطني؟) وكمـــا یصـــرح (لـــورنس العـــرب) فـــي قولـــه: (أهـــدافنا وتســـتبدل 
  ..).الإسلامیة
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ثیر تــأ. إقصـاء أنظمـة الحكــم والإدارة والتعلـیم المســتمدة مـن الإســلام، وإحـلال الأنظمــة الغربیـة مكانهـا: ولتحقیــق هـذا الهــدف تـم تســلیم مواقـع ال٣

لأنهـم أقـدر المتمثلة بالحكم والإدارة وسـدة التعلـیم فـي الـبلاد الإسـلامیة للمنبهـرین مـن المسـلمین بالحضـارة الغربیـة ، المتخلقـین بـأخلاق أوروبـا ، 
  على إحداث تغییر یتفق مع الثقافة الغربیة

لاق أوربیـــة لا یصـــلح لحكـــم مصـــر، كمـــا أكـــد أن یقـــول (كرومـــر) المنـــدوب البریطـــاني فـــي مصـــر لأن تحكـــم إذ (أن المســـلم غیـــر المتخلـــق بـــأخ
  لیزیة )المستقبل الوزاري سیكون للمصریین المتربین تربیة أوروبیة؛ ... أن المتفرنجین من المصریین ... أصلح الناس للتعاون مع الإدارة الانج

سـلامي وفـق هـذه التصـورات والمقـاییس بهـدف . إعادة بنـاء فكـر المسـلمین علـى أسـاس تصـورات الفكـر الغربـي ومقاییسـه، ومحاكمـة الفكـر الإ٤
  سیادة الحضارة الغربیة. 

وقد أثمرت هذه المحاولة بكثرة التناول للقضایا والمفاهیم، وتنوع الأسالیب حتى أحدثت انقلابا فكریا فـي تصـورات الطلائـع المثقفـة مـن   -
  المسلمین ومفاهیمها،

ـــة؛ بـــل انجـــرف بعضـــهم مـــع التیـــار التغریبـــي فصـــاروا یهـــاجمون دیـــنهم، وتمكنـــت مـــن عـــزلهم أو تحییـــدهم عـــن مواجهـــة هـــذه المحا  - ول
  ویسخرون منه

  وكان هذا إیذانا بقیام مدرسة فكریة جدیدة تنطلق مما جاءت به الحضارة الغربیة من أفكار وفلسفات ونظریات في میادین الحیاة.  -
بیة ، وتغییر عاداتهم بمـا یتوافـق مـع عـادات المجتمعـات الغربیـة ، ولا . صبغ حیاة المسلمین في جمیع جوانبها ومرافقها بصبغة الحضارة الغر ٥

  بأس ببقاء الانتماء إلى الإسلام اسماً في حین یستسلم الواقع في كل مظاهره للفكر الغربي
الجنســین وإلغــاء  ممــا أدى إلــى إیجــاد مجتمعــات إســلامیة تتعامــل وفــق العــادات والتقالیــد الغربیــة ، وكــان مــن مظــاهر ذلــك : الاخــتلاط بــین -

  الحجاب عن المرأة ، والتحلي بالآداب الغربیة في التحیة والطعام واللباس ونحو ذلك
  

  وسائل التغریب :
 : الوسائل المباشرة - ١

تم تكریس التغریب بشكل مباشر بعد إخضاع غالب البلدان الإسلامیة لسلطان الحكم العسـكري والسیاسـي والثقـافي الغربـي ، والقضـاء  -
  لذاتیة وتوجیهها الوجهة الغربیةا اعلى هویته

أرخى الاحتلال للمنصرین العنان، فصاروا یسرحون ویمرحون، ویستخدمون كل الوسـائل لتنصـیر المسـلمین أو تحقیـق ردتهـم، ومكـنهم  -
  ارس والمستشفیات لتحقیق أغراضهممن بناء الكنائس والمد

شـویه صـورة الإسـلام لإسلامي ونشر مطبوعاتهم المغرضـة بهـدف تكما دعم المستشرقین وسهل مهمتهم لجمع المعلومات عن الشرق ا -
  في نفوس أهله

كمــا أســس المــدارس المدنیــة التــي تمجــد الفلســفة الغربیــة وتجهــل المســلمین بــدینهم ولغــتهم وتــاریخهم ، وأفســح المجــال للأقلیــات غیــر  -
لشــریعة فــي المحــاكم، وشــجع علــى نشــر الإباحیــة المســلمة لتعمــل ضــد وحــدة المســلمین ، وأدخــل القــوانین الأوروبیــة وأقصــى العمــل با

  والعادات والموضات الغربیة 
وغیر ذلك مما قام به الاحتلال الأوروبي لتغریب الشعوب الإسلامیة ولم یزل العالم الإسلامي یعاني من آثارها المدمرة لهویته وثقافتـه  -

  الإسلامیة
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  . الوسائل غیر المباشرة :٢
: اتخذ من تقدیم الخبرة والمشورة غطاء للتدخل في السیاسات والأوضـاع الداخلیـة للعـالم الإسـلامي عـن طریـق  تقدیم الخبرة والمشورة  .أ 

السـفراء والقناصــل والخبــراء الــذین یعــدون طلائــع للتغریــب فــي كثیــر مـن البلــدان الإســلامیة كمــا یظهــر مــن عملهــم، وتحــدیث مؤسســات 
  الدولة على النمط الغربي .

: اللغة العربیة الفصحى هي لغة القرآن والسنة النبویة والتراث الإسـلامي ولغـة  غتهم و نشر اللغات الغربیة بینهمتجهیل المسلمین بل  .ب 
الصلاة وشعائر الإسلام ، لها أثر كبیر في توحید المسـلمین علـى اخـتلاف أجناسـهم وبلـدانهم لـذلك كانـت غرضـا مباشـرا للتغریـب مـن 

  صرفهم عنهاأجل تجهیل المسلمین بتعالیم دینهم و 
فقــد تــم محاصــرة تعلــیم اللغــة العربیــة الفصــحى فــي حلقــات المســاجد ومــدارس التعلــیم الــدیني وتقلــیص تدریســها فــي المــدارس المدنیــة 

  والدعوة إلى الاستغناء عنها باللغة العامیة التي تمثل مجموعة من لهجات تختلف من بلد إلى آخر
  في تعلیم اللغات الأوروبیة لتكون نافذة لتسرب الثقافة الغربیة إلى عقولهم وحیاتهم. وكذلك عمد أصحاب التیار التغریبي إلى التوسع

: اتخذ التغریب من التعلیم في البلدان الإسلامیة وسیلة فـي صـرف الناشـئة عـن انتمـائهم الأصـیل، وتزویـدهم  إنشاء المدارس المدنیة  .ج 
  لغربیة.بالأفكار والثقافة الغربیة، وتوجیههم نحو الولاء للحضارة ا

م): ١٩٢٦ -هــ ١٣٤٥یقول اللورد (لوید) المندوب البریطاني على مصر فـي خطبتـه التـي ألقاهـا فـي كلیـة فكتوریـا بالإسـكندریة عـام (
(لــیس مــن وســیلة لتوطیــد الرابطــة بــین البریطــانیین والمصــریین أفعــل مــن كلیــةٍ تعلــم الشــبان مــن مختلــف الأجنــاس المبــاديء البریطانیــة 

یروا قادرین أن یفهموا أسالیبنا ویعطفوا علیها ... وینمو فیهم من الشعور الانجلیزي ما یكون كافیا لجعلهم صلة للتفاهم العلیا ... فیص
  بین الشرقي والغربي )

  ولخطورة هذه الوسیلة وقوة تأثیرها سارع الاحتلال إلى استثمار التعلیم ورسم سیاسته نحو تحقیق أهداف التغریب.
لمـرأة نظـرا لمكانتهـا وتأثیرهـا القـوي فـي الحفـاظ علـى ثقافـة المجتمـع الإسـلامي ونقـل مكوناتهـا إلـى الناشـئة وتربیتهـا : أن اتحریـر المـرأة  .د 

ــب الــذین دعــوا إلــى ســلخ المــرأة عــن دینهــا ودعوهــا إلــى محاكــاة المــرأة الغربیــة  علــى مبــاديء الإســلام وقیمــه كانــت هــدفا لــدعاة التغری
اسم تحریر المرأة، وطالبوها بخلع حجابهـا ومخالطـة الرجـال الأجانـب فـي میـادین التعلـیم والعمـل، كمـا ومجاراتها في العادات والتقالید ب

دعوا إلى إباحة زواجها بالكفار ومنع تعدد الزوجات وتقیید الطلاق وإیقاعه في المحاكم ، وكان النصـراني المتعصـب (فهمـي مـرقص) 
  له سماه (المرأة والشرق)م في كتاب ١٨٩٤أول من طرح هذه المطالب، وذلك عام 

ومــن المؤســف أن المــرأة المســلمة التــي كانــت تــنعم بكرامتهــا وحقوقهــا اســتخدمت باســم التحریــر والتطــور مصــیدة لجمــع المــال، ومطیــة 
  لتحصیل المتعة، ووسیلة للدعایة التجاریة ؛ 

جدیــد لــه یخــدم أهــداف التغــریبیین، ویقــوي : التــي كانــت تعمــل علــى تطــویر الإســلام وإیجــاد تفســیر الســیطرة علــى الصــحافة والاعــلام  .ه 
  الصلة بهم، وهذا التطویر كان خطرا خفیا انقادت له مجتمعات المسلمین دون إدراك لوجه الخطر فیه ؛ 

ولا غرابة في الاهتمام بالصحافة فهي كما یقرر (جب) أقوى أدوات التغریب، وأعظمها نفوذا في العالم الإسلامي، ولاسیما أن مدیریها 
  ون في معظمهم إلى من یسمیهم التقدمیین؛ ذلك أن معظم الصحف واقعة تحت تأثیر الآراء والأسالیب الغربیة ینتم

: مع بدایة القرن العشرین تحول اهتمام المستشرقین في دراسـاتهم نحـو تطـویر الفكـر الإسـلامي، وهـي دراسـات تطویر الفكر الإسلامي  .و 
  یة في البلاد الإسلامیة، واتجاهها إلى التغریب.موجهة هادفة، تسایر تطور السیاسة الاستعمار 

م مــن أن الإســلام یجتــاز مرحلــة تحــول ١٩٥٧وهــذا مــا یوضــحه (ســمیث) فــي كتابــه: (الإســلام فــي التــاریخ الحــدیث) الــذي صــدر عــام 
ك ضـروریا لتـرویج وتغیر خطیرة، وأن دراسة هذا التطور تعني المسلمین لكي یشاركوا في تطویر حیاتهم مشاركة واعیة ، ویرى أن ذلـ

  مفاهیم التحرر والعلمانیة والعالمیة في العالم الاسلامي.
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  آثار التغریب :
استطاعت حركة التغریب التغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، وترك بصـماتها علـى كـل مظـاهر الحیـاة، والتـأثیر فـي فكـر المجتمـع  

  إلى آخر  الإسلامي وسلوك أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد
  وكان من أبرز هذه الآثار ما یأتي :    

  زعزعة اعتقاد المسلم ودفعه إلى ترك الالتزام بأحكام الإسلام .  - ١
  تكریس التبعیة للغرب في كل توجهات المسلمین وممارساتهم .  - ٢
  منع تطبیق الشریعة الإسلامیة . - ٣
  إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامیة . - ٤
  سلامي وقیمه وإحلال بعض عادات الغرب وقیمه مكانها . إلغاء بعض عادات المجتمع الإ - ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٢ 
 

  المحاضرة السابعة
  العولمة الثقافیة

  مقدمة:
  یزداد الاهتمام العالمي یوما بعد یوم على مستوى الدول والشعوب بموضوع العولمة ومظاهرها المختلفة ،  -
ن الرأي والفكر والحوار والنقاش في وسـائل الإعـلام والمـؤتمرات والنـدوات الدولیـة ویكاد هذا الموضوع أن یستحوذ على مساحة كبیرة م -

  والإقلیمیة ، 
وهــذا یعنـــي أن العولمـــة مـــن القضــایا الســـاخنة والمثیـــرة التـــي تشـــغل بــال كثیـــر مـــن العلمـــاء والمفكــرین فـــي الوقـــت الحاضـــر، وتجعلهـــم  -

كشـف خبایاهـا والإجابـة عـن مـا یثـار حولهـا مـن تسـاؤلات واسـتفهامات ، یتطلعون إلى الإسهام في توضیح حقیقتها وتجلیة غموضها و 
  والتعرف على آثارها المستقبلیة.

وإذا كانت العولمة قد برزت في مظهریها الاقتصادي والإعلامي فإنها الآن في مرحلة ترسیخ المظهر الثقافي الذي یعـد أكثـر صـعوبة  -
  وحساسیة من المظاهر الأخرى ؛ 

  
  تعریف العولمة :

في اللغة: كلمة عولمة مصدر قیاسي على وزن فوعلة مشتق من الفعل الرباعي عولم من العالم، مثـل حوقـل حوقلـة، وهـي كلمـة تـدل   .أ 
  على التغیر والتحول من حال إلى حال .

  في الاصطلاح: العولمة مصطلح جدید، له عدة مرادفات، هي الكوكبة والكونیة الشاملة والحداثة .  .ب 
له وجود قبل منتصف عقد الثمانینات المیلادیة من القرن الماضي؛ إذ أنه قبل هذا التـاریخ لـم یكـن لـه حضـور  هذا المصطلح لم یكن

م واصـفا إیـاه بأنـه مـن الكلمـات الجدیـدة ١٩٩١خاص؛ بل إن قاموس (إكسفورد) للكلمات الإنجلیزیة الجدیدة أشار إلیـه لأول مـرة عـام 
  التي برزت خلال التسعینات

  

داول المتزایــد لا بــد مــن الاعتــراف بــأن العولمــة مــن حیــث الواقــع تمثــل ظــاهرة سیاســیة واقتصــادیة وثقافیــة ؛ بــل واجتماعیــة غیــر ومــع هــذا التــ -
  محددة المعالم ، وغیر مجمع على صورتها ، ولا مجمع على هیمنتها ؛ 

  لال إمعان النظر في تعریفات العولمة  الآتیة : ـولكن یراد لها أن تكون سمة هذا العصر ، ومصیر الشعوب ، وهو ما یمكن استقراؤه من خ -
  هي : اتجاه الحركة الحضاریة نحو سیادة نظام واحد ، تقوده في الغالب قوة واحدة . - ١
  هي : استقطاب النشاط السیاسي والاقتصادي في العالم حول إرادة مركز واحد من مراكز القوة في العالم. - ٢
م فیهــا نظــام رأســمالي واحــد، یلزمهــا بــالتخلي عــن دیانتهــا وقیمهــا وحضــارتها شــرطا لتحقیــق هــي : تحویــل العــالم إلــى قریــة واحــدة یــتحك - ٣

 النجاح في مجال تنمیة الاقتصاد والسوق وجودة الأسعار
  

  نشأة النظام الجدید ( العولمة ) 
حــدد الــرئیس الأمریكــي بــوش الأب فــي ســنة،  ٤٥بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة بــین القطبــین أمریكــا والاتحــاد الســوفییتي التــي دامــت أكثــر مــن  - 
م إطار هذا النظام في خطابه الذي ألقاه أمام قوات التحالف في الكویت بعد انتصارها فـي حـرب الخلـیج الثانیـة قـائلا : ( إننـا نـرى ٦/٣/١٩٩١

البـاردة قـادرة علـى تحقیـق الرؤیـة  الآن ظهور نظام عالمي جدید .... ، عالم  تصبح فیه الأمم المتحدة بعد تحررها من الطریق المسدود للحرب
  التاریخیة لمؤسسیها ، عالم  تحترم فیه جمیع الأمم الحریة وحقوق الإنسان ) 

تبعد عوامـل التنـاقض بـین الشـعوب لعل الرئیس بوش كان یقصد من تحقیق الرؤیة التاریخیة قیام وحدة عالمیة تتجاوز أسـباب الصـراع ، وتسـ -
  وم هذه الوحدة ؟ وهذا یقتضي التساؤل : علام تق

  

  إن كثیرا من المفكرین والمحللین  یرون أنها ستقوم على أساس سیادة النموذج الرأسمالي. -
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  دوافع العولمة :
ظهور الثورة التقنیة التي سمیت بالثورة الصناعیة الثالثة، وتمثلت في  التقدم الصناعي الغربي الهائـل، ولاسـیما فـي مجـال الاتصـالات  .١

  فضاء والحاسب الآلي والإلكترونیات الدقیقة والهندسة الوراثیة .والمعلومات وال
تحریر التجارة الخارجیة بین الدول عن طریق رفع القیود عن النشاط الاقتصادي وإبرام الاتفاقیات الدولیة التي سعت إلى فتح الأسواق  .٢

  لدولیة .العالمیة أمام التجارة العالمیة، وإزالة كل القیود والحواجز أمام التجارة ا
قیام شركات كبرى متعددة الجنسیات، متنوعة النشاطات متمیزة بضخامة نشاطها وإیراداتها ومبیعاتها، تمتلك أرصدة ضخمة وإمكانات  .٣

مادیة هائلة وقوة إنتاج واسعة. استطاعت هذه الشركات أن تفرض نفسها على الواقع الاقتصادي بحیث تعجـز الـدول مـن أن تحـد مـن 
  تأثیرها.

م  تحــول الــدول ١٩٨٩م ، وقــد ســبقه فــي عــام  ١٩٩١القــوة العســكریة الغربیــة ولاســیما بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفیتي فــي عــام تنــامي  .٤
الأوربیة الشرقیة من النظام الاشـتراكي إلـى النظـام الاقتصـادي الغربـي ، واتباعهـا لسیاسـات الانفتـاح علـى أسـواق الـدول الغربیـة وعلـى 

  الفكر الغربي .
ذه الظروف أسـهمت علـى إظهـار الـدول الغربیـة علـى أنهـا قـوة عالمیـة واحـدة ، تقـود نظامـا جدیـدا یسـعى إلـى نشـر نمـط ولا ریب أن ه

  الحیاة الفكریة الغربیة بكل مفاهیمها ونظمها وقیمها بین المجتمعات
  

  العولمة الثقافیة : 
شخصـیتها الظـاهرة، وتعبـر عـن نظرتهـا للحیـاة، وتـنم  إن الثقافة ذات خصوصیة إذ أن لكل أمة مـن الأمـم مبـادئ وقیمـا ومفـاهیم تمثـل -

  عن تصورها للوجود، فتحرص على استمرارها والمحافظة علیها 
وحینمــا نســتعرض سلســلة الأحــداث الكبیــرة التــي غیــرت تــاریخ العــالم مــن اشــتعال حــروب وقیــام دول وحركــات فكریــة ونهضــات علمیــة  -

  ة أخرى مكانها.نجدها جمیعها تهدف إلى اقتلاع فكرة وإحلال فكر 
وتمثل ظاهرة العولمة في الوقت الحاضر إحدى الحلقات الجدیدة في هذه السلسلة الممتدة، والتي یمكن القول بأن العولمة الثقافیة أحد  -

 وجوههــا وأكثرهــا تمیــزا، وأعظمهــا خطــرا، وهــي تعنــي إلغــاء ثقافــات الشــعوب المتراكمــة والموروثــة لتحــل محلهــا ثقافــة النظــام الواحــد عــن
  دمة من أجل إحداث التحول المطلوبطریق الوسائل الحدیثة المستخ

مـن إن المرحلة القادمة من الجهود الغربیة  المبذولة في التحول العالمي سـتتجه نحـو الاهتمـام بالعولمـة الثقافیـة نظـرا للعنایـة المتزایـدة  -
ة المعلومــات والمعرفــة العلمیــة نتیجـة لمــا تحقــق مــن تطــور الـدول الغربیــة وبعــض الــدول الشـرقیة التــي تســیر فــي ركابهــا كالیابـان  بثقافــ

  صناعي سریع ومذهل في العلم وتقنیة وسائل الاتصال والإلكترونات
إن العولمــة  فــي اتجاههــا  الفكــري ( تطمــح إلــى صــیاغة ثقافــة كونیــة شــاملة ، تغطــي مختلــف جوانــب النشــاط الإنســاني، فهنــاك اتجــاه  -

  زم من القواعد الأخلاقیة الكونیة).صاعد یضغط في سبیل صیاغة نسق مل
وإن هذه الثقافة مهما استخدم فـي صـیاغتها مـن صـبغة علمیـة ومعرفیـة فإنهـا كمـا یراهـا عبـد الوهـاب المسـیري صـیغت داخـل التشـكیل  -

یم وتأكیــد الحضـاري والسیاســي الغربــي، فهـي تحمــل معــالم هــذا التشـكیل، وتــدور فــي إطــار العلمانیـة الشــاملة التــي تــدعو إلـى إنكــار القــ
  النسبیة المعرفیة والأخلاقیة.

  
  معالم العولمة الثقافیة الغربیة 

یر هذه العولمة على العالم وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة في الوقت الحاضر فیما یلي:   تبرز معالم  تأث
یـة الثقافیـة ذات الخصوصـیة الشـدیدة لـدى التذویب الكلي أو الجزئي للهویة الثقافیة: تسعى العولمة إلى التذویب الكلي أو الجزئي للهو  .١

المجتمعات. وإذا كانت العولمة تستهدف هذا التذویب ، وتعمل علـى انهیـار هـذه الثقافـات وذوبانهـا فـإن هـذا یعنـي أن الثقافـة بمـا فیهـا 
هــذه الثقافــة فــي محــك ثقافتنــا الإســلامیة ســتتعرض لمواجهــة شــدیدة ، تــنعكس ســلبا علــى مجتمعنــا المتمســك بجــذوره الثقافیــة ، وســتكون 

  الامتحان
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العمل على إبراز الثقافة الغربیة بما تشتمل علیه من مفاهیم وقیم وقناعـات ومواقـف إنسـانیة مشـتركة وعـابرة لكـل المنـاطق الحضـاریة،  .٢
  وفرضها على ما سواها من الآراء والأفكار على أساس أنها الثقافة البدیلة.

الإعلامیـة والنشـاط السـیاحي لتــرویج الفكـر الغربـي داخـل المجتمعــات بطریـق غیـر مباشــر، اسـتغلال المؤسسـات الاقتصـادیة والوســائل  .٣
فقد أصبحت المؤسسات الاقتصادیة القائمة وسائل إلى للاحتكار والتعامل بالفائدة وتجاهل مشاعر الفقـراء والمحتـاجین وتنمیـة الفـوارق 

الملكیـات الصـغیرة وتحویـل النـاس إلـى عمـال لفئـة قلیلـة مـن مـلاك  بین فئات المجتمع وتعظیم صورة المال في النفـوس والقضـاء علـى
  رؤوس الأموال والشركات الكبرى .

  
  أخطار العولمة الثقافیة :

قـد یصــعب حصــر الأخطــار التــي تنشــأ عــن العولمـة بصــفة عامــة ؛ بــل قــد یطــول الحــدیث عـن أخطارهــا الثقافیــة ، ولكــن یمكــن الاقتصــار علــى 
  -أهمها ، وهي:

ادئ الدینیة والخلقیة تحت وطأة تأثیر الفكر الغربي والنظریات المنحرفة عن الدین والقیم، ومصادرة الانتماءات الدینیـة عـدا تغییب المب .١
الانتمـاء إلــى النصـرانیة، الــذي لا نجـد فــي حركـة العولمــة الغربیـة مــا یـدل علــى الإلـزام بــالتخلي عنـه؛ لأنــه یعـد نوعــا مـن أنــواع الحریــة 

لعلماني الغربي ، ذلك أن واقع الدول الغربیة التي تروج للعولمة ، وتسعى إلى فرضها على الشعوب عـن طریـق الشخصیة في الفكر ا
  ى الخط المسیحي في توجهها العام.مصادرة الانتماء الدیني لم تزل على رغم علمانیتها تسیر عل

رة فــي الاقتصــاد وحریــة التجــارة الدولیــة التــي تعــد فــرض التــأقلم مــع الحضــارة الغربیــة والــذوبان فیهــا : ذلــك أن العولمــة لیســت محصــو  .٢
المحرك الرئیس لهـا، ولیسـت مجـرد وسـائل تنقـل العقائـد والقـیم والـنظم بشـكل سـریع یمكـن لكـل أمـة الاسـتفادة منهـا فـي ترسـیخ عقائـدها 

ویدع ما لا یرید، وإنما هي  وقیمها ونظمها، ولیست فكرة خاضعة لحریة الفرد أو حریات الشعوب بحیث یأخذ كل واحد ما یریده منها،
  تأقلم وذوبان مع معطیات الحضارة الغربیة بخیرها وشرها.

إخضـاع القــیم والأخـلاق لقــانون فكـرة العصــرنة والنســبیة : ذلـك أن العولمــة الغربیـة لا تــؤمن بــأي قـیم ثابتــة ، ولا تعتـرف بوجــود كلیــات  .٣
مــا تقتضـیه الســیولة الفكریـة التـي تقــوم علیهـا فكـرة العصــرنة والنسـبیة مــن  ملزمـة ؛ بـل تتجــاوز العقائـد والموروثـات والقــیم الأصـیلة إلـى

  التطور وعدم الثبات وقبر كل قدیم وثابت من الأخلاق والقیم ، 
  

  الموقف من العولمة  الثقافیة :
یثـة ، قـال تعـالى: مضت سنة االله تعالى في حصول التـدافع بـین النـاس والصـراع بـین البشـر، وتمثـل ظـاهرة العولمـة  أحـد صـوره الحد -

، هـذا التـدافع یسـتلزم أن یـتم ) 251:(ولولا دفاع االله الناس بعضهم بـبعض لفسـدت الأرض ولكـن االله ذو فضـل علـى العـالمین) (البقـرة
  بین طرفین مختلفین ؛ لكن لا یستلزم أن یرفض أحدهما ما عند الآخر كلیا.

  یتنافى مع معنى التدافع المقتضي للرفض ولو جزئیا .وعلى الخصوص لا یصح أن یقبل ما عنده كلیا ؛ لأن القبول  -
 إن اتخاذ المسلمین موقفا من العولمة في ظل التدافع القائم بین الحضارات ، ولاسیما مع الدول الغربیة التي تقود هذه العولمة ـ یحتاج -

میة صـائبا، ولـیس رفـض العولمـة جملـة إلى حكمة ووعي، فلیس القبول المطلق للعولمة التي تفرضها هذه الدول على الشعوب الإسـلا
  رض الشعوب الإسلامیة لضرر أكبر .صحیحا أیضا ؛ لأنه مناف للحكمة ، ویع

یتعـــین علـــى المســـلمین رفـــض الانســـیاق مـــع العولمـــة فیمـــا یتعـــارض مـــع دیـــنهم وهویـــة أمـــتهم وإثبـــات خصوصـــیتها نظـــرا لأن العولمـــة  -
  وتقة الحضارة الغربیة وعلى الخصوص الحضارة الأمریكیة تستهدف صهر الأمم والمجتمعات في بوتقة واحدة هي ب

إن اســتثمار المســلمین لمــا یمتلكونــه مــن عقیــدة صــحیحة لهــي مــن أقــوى العناصــر المــؤثرة فــي قلــوب المجتمعــات والشــعوب، ذلــك أن  -
د الأخــلاق وغیــاب القــیم، الخــواء الروحــي المتفشــي بــین النــاس وطغیــان المادیــة المتســلطة وانتشــار الأمــراض الفتاكــة الناشــئة مــن فســا

ورواج المخــدرات بــین الأفــراد، وابتــذال الجــنس لهــي مــن أهــم الظــواهر الفكریــة والاجتماعیــة التــي تعــاني منهــا شــعوب العــالم، ویعالجهــا 
الإسلام مخلصا هذه الشعوب من شرورها، وواقعیة الإسلام وعنایته بمصـلحة الإنسـان وبكـل متطلبـات تكوینـه هـي مـن أهـم مـا یسـاعد 

  على سرعة انتشاره بالرغم من جاذبیة المدنیة الغربیة المادیة التي ابتلیت مجتمعاتها بهذه الظواهر السیئة 
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إن التأیید المطلق للعولمة الثقافیة بحجة أن الانفتاح على الثقافات الأخرى أصبح مـن سـمات العصـر، وأن الـرفض المطلـق لـن یغنـي  -
زاحف على العـالم الإسـلامي ـ نـوع مـن الاستسـلام الـرخیص المتجاهـل لطبیعـة الـدین الإسـلامي فتیلا  في إیقاف المد الغربي الثقافي ال

  والمتغافل عن تاریخ الأمة الإسلامیة وثقافتها ، 
إن الموقف السلیم یقتضي رفض العولمة الثقافیة الغربیة  التي لا تؤمن بغیر قیمها ، وترید تـذویب ثقافتنـا الإسـلامیة ، ورفـض كـل مـا  -

  دیننا وقیمنا الشرعیة ، ورفض كل ما یمسخ شخصیتنا أو یبدل هویتنا  یخالف
ویقتضي ألا نكتفي بمجرد الرفض وحده ؛ بل لا بد أن نكون إیجابیین فـي الموقـف بحیـث نتبنـى نهـج المواجهـة لعولمـة المسـخ الثقـافي  -

  لخصائص المستمدة من عقیدتنا ودیننا أو العدوان الثقافي ، وهذا یتطلب منا التشبث بهویتنا الثقافیة الإسلامیة ذات ا
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  المحاضرة الثامنة
  الحوار

  مقدمة:
تردد لفظ الحوار في العقود الأخیرة، في محافل شتى، وصـفت بـه أنـواع مـن العلاقـات متباینـة، لا یسـتطیع المراقـب أن یقـول أنهـا كلهـا كانـت  -

بـل كـان بعضـها كـذلك. وكـان بعضـها الآخـر محاولـة مـن  -أفـراداً وجماعـات -لنفـع العـام للمحـاورین مجاوبة وتجاوبـاً إیجـابیین ممـا یـؤدي إلـى ا
  القوي لفرض رأیه وثقافته، ونظرته إلى الكون والناس والأشیاء.

  وهذا ما یدعونا إلى تناول هذا الموضوع (الحوار) بالتحلیل والمناقشة حسب الخطة المذكورة.
  

  تعریف الحوار وأهمیته
  ف الحوار:تعری

  ] ویقصد به: المُراجعة في الكلام. ٤/٢١٧الحوار في اللغة من الحور وهو: الرجوع عن الشيء إلى الشيء. [اللسان  -
والجدال: من جَدَلَ الحبل إذا فَتَلَه، أطلق على من خاصم بما یشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، ثم استعمل في مُقابَلَـة الأدلـة  -

  لظهور أرجحها. 
لجدال والحوار فرق؛ فالحوار مراجعـة الكـلام وتبادلـه بـین المتحـاورین وصـولاً إلـى غایـة مسـتنداً إلـى أنـه یجـري بـین صـاحبین أو وبین ا -

  ]. ٣٧اثنین لیس بینهما صراع، ومنه قوله تعالـى: (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ([الكهف: 
] وهـذا الجـدل ٥عنى المذموم كقوله تعالى: (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُـوا بِـهِ الْحَقَّ)[غـافر: وأما الجدال فأكثر وروده في القرآن الكریم بالم -

  حوار لا طائل من ورائه .
ــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ)[العنك - ــابِ إِلاَّ بِ ، وقولــه ]٤٦بوت: ولكــن جــاء الجــدل أیضــاً محمــوداً فــي مواضــع كقولــه تعــالى: (وَلاَ تُجَــادِلُوا أَهْــلَ الْكِتَ

  ]. ١٢٥تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[النحل: 
  فالجدال بالتي هي أحسن مرادف للحوار الإیجابي البناء،  -
ا قول االله تعـالى: (قَـدْ سَـمِعَ اللَّـهُ قـَوْلَ الَّتِـي تُجَادِلـُكَ فِـي زَوْجِهَـا ویجمع بین الحوار والجدال معنى تطارح الرأي والأخذ والرد وقد جمعهم -

  ]. ١وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ)[المجادلة:
ــةٍ، وإثبــات حــقٍ، ویــراد بــالحوار والجــدال فــي مصــطلح النــاس: مناقشــة بــین طــرفین أو أطــراف، یُقصــد  - بهــا تصــحیح كــلامٍ، وإظهــار حجَّ

  ودفع شبهةٍ، وردُّ الفاسد من القول والرأي. 
  

  أهمیة الحوار: 
  یكتسب الحوار أهمیة بالغة في منظومة الدعوة الإسلامیة، فهو أسلوب أصیل من أسالیب الدعوة ومعلم بارز في منهجها الرشید.  -
  .وللحوار دوره الكبیر في تأصیل الموضوعیة -
  والحوار قدیم قدم البشریة فهو نابع من أعماق النفس البشریة،  -
وممـا ورد فـي القــرآن الكـریم الحــوار الـذي كــان بـین آدم وزوجــه وهمـا فـي الجنــة، وكـذلك مــا أمـر االله بــه الملائكـة مــن السـجود لآدم لمــا  -

لأَْرْضِ خَلِیفَـةً قَـالُوا أَتَجْعَـلُ فِیهـَا مَـنْ یُفْسِـدُ فِیهَـا وَیَسْـفِكُ الـدِّمَاءَ وَنَحْـنُ نُسَـبِّحُ خلقه قـال تعـالى: ( وَإِذْ قَـالَ رَبُّـكَ لِلْمَلاَئِكَـةِ إِنِّـي جَاعِـلٌ فِـي ا
  وما بعدها].  ٣٠بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) إلى آخر الآیات من سورة [البقرة: 
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  أهداف الحوار:
حقق الخیر والصلاح والأمن والسـلام والرخـاء والطمأنینـة للنـاس كافـة. وفـي اللفـظ القرآنـي "التعـارف" مـن قولـه تعـالى فـي وهي كل ما ی -

نَـاكُمْ رٍ وَأُنْثـَى وَجَعَلْ سورة الحجـرات، مـا یُغنـي ویفیـد ویقـوي ویزكّـي هـذه المعـاني جمیعـاً، قـال تعـالى: (یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـ
). فالتعـارف هنــا یتسـع لیشــمل التعـاون والتعـایش، وكــلَّ ضـروب العمـل الإنســاني المشـترك، لمــا ١٣شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَــارَفُوا) (الحجـرات:

  فیه الخیر والمنفعة لبني البشر. وهو هدفٌ سامٍ من أهداف الحوار.
ه وقضــایاه، وتعــود إلیــه، لــئلا یفقــد الحــوار قیمتــه وأهمیتــه ومضــمونه وینبغــي أن تبــدأ أهــداف أي حــوارٍ مــن الإنســان وتــدور حــول شــؤون -

  الغني. وهذه الأهداف من الكثرة بحیث یتعذّر حصرها، ولكن یمكن إجمالها فیما یلي:
  

معرفة أطروحات الطرف الآخر ووجهات نظره وحججه في القضایا التي هي موضوع الحوار. وتعریف الطرف الآخـر بمـا یغیـب عنـه  .١
  س علیه من المعلومات ووجهات النظر والبراهین في القضایا التي هي موضوع الحوار. أو یلتب

العمــل علــى إقنــاع الطــرف الآخــر لیــتخلص مــن وجهــات نظــره ومواقفــه كلیــاً أو جزئیــاً فــي القضــایا التــي هــي موضــوع الحــوار لیتقبلهــا  .٢
  اً على المدى الطویل. ویعمل على تبنیها بعد اقتناعه بها سواء بعد الحوار مباشرة أو تدریجی

العمل على استكشاف ما لدى الطـرف الآخـر مـن حقـائق وإیجابیـات والاعتـراف بهـا وقبولهـا والاسـتفادة منهـا طالمـا (أن الحكمـة ضـالة  .٣
  المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها). 

مواقفـه مــن ثغــرات وأخطــاء العمـل علــى استكشــاف مـا عنــد المحــاور مـن معلومــات غیــر صـحیحة أو دقیقــة وممــا فـي وجهــات نظــره أو  .٤
  والعمل على تداركها وإصلاحها. 

  تشیید جسر للتواصل السلمي البناء وسد الطریق أمام المواجهات والمصادمات مما یبدد الجهود.  .٥
  أن الحوار یساعد على التوقد الذهني وهي صفة ملازمة لأجواء التحدي الفكري والحوار المتبادل.  .٦
حقیقـة بالإضـافة إلیهـا، فیعطـي كـل فـرد مـا یعـرف مـن أجـزاء الحقیقـة حتـى یمكـن تركیبهـا كاملـة وحتـى قد یـؤدي الحـوار إلـى إیضـاح ال .٧

  صاحب الحق فإن أجزاء من الحق تبرز له بصورة أوضح أثناء توقده الذهني في لحظات الحوار. 
ت زیف أفكارهم وذلك ما سجلته كتب إحباط حجج المتطرفین والمتعدین فكثیر من حوارات كبار علماء الإسلام مع الفرق الضالة كشف .٨

تراثیــة خالــدة كالملــل والنحــل للشهرســتاني والفصــل بــین الملــل والأهــواء والنحــل لابــن رشــد والــرد علــى الجهمیــة لابــن تیمیــة والصــواعق 
  المرسلة لابن القیم والمسألة القادیانیة للمودودي وغیرها.

بهة والفاسد مـن القـول والـرأي. والسـیر بطـرق الاسـتدلال الصـحیح للوصـول إلـى إقامة الحجة: الغایة من الحوار إقامة الحجة ودفع الش .٩
  الحق. 

حَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ بِـالَّتِي الدعوة: الحوار الهادئ مفتاح للقلوب وطریق إلى النفوس. قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْ  .١٠
  ]. ١٢٥هِيَ أَحْسَنُ)[النحل:

تقریب وجهات النظر: من ثمرات الحـوار تضـییق هـوة الخـلاف، وتقریـب وجهـات النظـر، وإیجـاد حـل وسـط یرضـي الأطـراف فـي زمـن  .١١
  كثر فیه التباغض والتناحر. 

ــلُ الآْ  .١٢ یَـــاتِ كشــف الشــبهات : كشـــف الشــبهات والــرد علـــى الأباطیــل، لإظهــار الحـــق وإزهــاق الباطــل، كمـــا قــال تعــالى: ( وَكَـــذَلِكَ نُفَصِّ
  ]. ٥٥وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ)[الأنعام:

  
  الأصول التي تضبط مسار الحوار :

  الأصل الأول إرادة الوصول إلى الحق 
فــلا بــد مــن التجــرد فــي طلــب الحــق، والحــذر مــن التعصــب والهــوى، وإظهــار الغلبــة والمجادلــة بالباطــل. یقــول الإمــام الغزالــي عنــد ذكــره لعلامــات 

الحـق: "أن یكــون فـي طلـب الحــق كناشـد ضــالة، لا یفـرّق بـین أن تظهــر الضـالة علـى یــده، أو علـى یــد مـن یعاونـه، ویــرى رفیقـه معینًــا لا طلـب 
  ”خصمًا، ویشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق
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  الأصل الثاني تحدید الهدف والقضیة 
  حوارات تتحول إلى جدل عقیم سائب لیس له نقطة محددة ینتهي إلیها. تحدید الهدف والقضیة التي یدور حولها الحوار، فإن كثیرًا من ال

  
  الأصل الثالث الاتفاق على أصل یرجع إلیه:

(فَـإِنْ  والمرجعیة العلیا عنـد كـل مسـلم هـي الكتـاب والسـنة، والضـوابط المنهجیـة فـي فهـم الكتـاب والسـنة. وقـد أمـر االله بـالرد إلیهمـا فقـال سـبحانه:
سُولِ)[ النساء: تَنَازَعْتُمْ فِي    ].  ٥٩شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ

فالاتفاق على منهج النظر والاسـتدلال قبـل البـدء فـي أي نقـاش علمـي یضـبط مسـار الحـوار ویوجهـه نحـو النجـاح، إذ إن الاخـتلاف فـي المـنهج 
  سیؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة لا حصر لها ولا ضابط. 

  
  مناقشة الفرع قبل الاتفاق على الأصل: الأصل الرابع عدم 

  فلا بد من البدء بالأهم من الأصول وضبطها والاتفاق علیها، ومن ثم الانطلاق منها لمناقشة الفروع والحوار حولها. 
  

  دعوة القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة إلى الحوار 
  لكریم: لیس أدل على ذلك من ورود مبادئ للصیغ البیانیة في القرآن ا

  ولا غرو فالقرآن الكریم كله بیان وهدى للناس، بل هو قمة البیان وذروة البلاغة، من ذلك:
لْ) المشــعرة بــأن الداعیــة ینبغــي أن یصــدع بــالحق وأن یتخــذ مــن القــول المبــین ي الجلیــل مصــدراً بصــیغة الأمــر (قُــورود الســیاق القرآنــ .١

  والحجة البالغة منهاجا وغایة،
قُـلْ إِنِّـي أُمِـرْتُ أَنْ أَكُـونَ في تقریر التوحید: (قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِی_ا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ یُطْعِمُ وَلاَ یُطْعَمُ  كما في قوله تعالى

لَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَ  }. وقوله ١٩ -١٤بِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ...) {سورة الأنعام آیة: أَوَّ
  ]. ١٦لأَِنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَر_ا...) [ الرعد:  تعالى: (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ لاَ یَمْلِكُونَ 

دًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ * قُلْ لاَ ي الرد على المشركین: ( قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُ وأیضا ف
ا تَعْمَلُونَ * قُلْ یَجْمَعُ بَیْنَنَا  ا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّ رَبُّنَا ثمَُّ یَفْتَحُ بَیْنَنَـا بِـالْحَقِّ وَهُـوَ الْفَتَّـاحُ الْعَلِـیمُ * قُـلْ أَرُونِـيَ الَّـذِینَ أَلْحَقْـتُمْ بِـهِ تُسْأَلُونَ عَمَّ

  ]. ٢٧-٢٤شُرَكَاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ )[سبأ: 
حِـدَةٍ أَنْ تَقُومُـوا لِلَّـهِ مَثْنَـى وَفـُرَادَى ثـُمَّ تَتَفَكَّـرُوا مَـا بِصَـاحِبِكُمْ مِـنْ جِنَّـةٍ إِنْ هُـوَ إِلاَّ وأیضا في الرد على منكري النبوة: (قُـلْ إِنَّمَـا أَعِظُكُـمْ بِوَا

لَـى كُـلِّ شَـيْءٍ شَـهِیدٌ * قُـلْ إِنَّ رَبِّـي هِ وَهُـوَ عَ نَذِیرٌ لَكُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ * قُلْ مَا سَـأَلْتُكُمْ مِـنْ أَجْـرٍ فَهـُوَ لَكُـمْ إِنْ أَجْـرِيَ إِلاَّ عَلَـى اللَّـ
مُ الْغُیُـوبِ * قُـلْ جَـاءَ الْحَـقُّ وَمَـا یُبْـدِئُ الْبَاطِـلُ وَمَـا یُعِیـدُ * قُـلْ إِنْ ضَـلَلْتُ فَ  إِنَّمَـا أَضِـلُّ عَلَـى نَفْسِـي وَإِنِ اهْتـَدَیْتُ فَبِمَـا یَقْذِفُ بِـالْحَقِّ عَـلاَّ

  ]. ٥٠-٤٦سَمِیعٌ قَرِیبٌ) [سبأ:  یُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ 
وقد یأتي الأسلوب القرآني الجلیل علـى شـكل تعلـیم الحـوار: مثـل (إن قـالوا كـذا فقـل كـذا) وهـي صـورة مـن التـدریب علـى القـول ومثالـه  .٢

ـا یَكْبُـرُ فِـي صُـدُورِكُمْ  قوله تعالى: (وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًـا وَرُفَاتـًا أَئِنَّـا لَمَبْعُوثـُونَ خَلْقًـا جَدِیـدًا * قُـلْ  كُونُـوا حِجَـارَةً أَوْ حَدِیـدًا * أَوْ خَلْقـًا مِمَّ
  ]. ٥١-٤٩فَسَیَقُولُونَ مَنْ یُعِیدُنَا) [الإسراء: 

  ].١٧٦صیغة یستفتونك ویأتي عقبها فعل الأمر (قُلْ) (یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ) [النساء:  .٣
) مـرة، منهـا: قولـه تعـالى (یَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الأَْهِلَّـةِ قُـلْ هِـيَ مَوَاقِیـتُ ١٥صیغة یسألونك ویأتي عقبها فعـل الأمـر (قُـلْ) وقـد وردت ( وأیضاً  .٤

  ]. ١٨٩لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ... )[ البقرة: 
ة وكیــف وبمــاذا... ممــا هــو مــن مــؤهلات وهــذا یتضــمن فیمــا یتضــمنه التوجیــه بــتعلّم صــیغ الجــدال والحــوار ومعرفــة متــى یــتكلم الداعیــ

  الدعاة ومقوماتهم الخطابیة. 
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  استخدام الحوار في الدعوة الإسلامیة:
وفي مجال الدعوة إلى االله نجد أن الإسلام ینبذ العنف لأن الدعوة الإسلامیة تستهدف البدء بتغییر النفس وإعادة صیاغة الإنسان قال  -

مِـنْ دُونِـهِ مِـنْ وَالٍ) (سـورة الرعـد  رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَـرَدَّ لَـهُ وَمَـا لَهـُمْ تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّ 
  ). ١١من الآیة:

لنفـاق، فـإذا اســتعملت العنـف فـي الـدعوة أكرهــت وتغییـر مـا بأنفسـهم ومـا بــداخلهم لا یتـأتى بـالإكراه أو العنـف، لأن العنــف یـؤدي إلـى ا -
الآخرین، فأنت تكسب بذلك منافقاً لا مؤمناً، لأنك تكسب الظاهر، أما الداخل أو الباطن فلا یظهر، ومن هنا كانت وما زالت الحكمة 

  والموعظة الحسنة، والحوار والجدال بالتي هي أحسن سبیل الدعوة. 
من أبرز وسائل الدعوة إلى االله وهي علامة علـى وسـطیة الأمـة (وَإِنَّـا أَوْ إِیَّـاكُمْ لَعَلَـى هُـدًى أَوْ فِـي فالحوار والمجادلة بالتي هي أحسن  -

الوسـائل المتعـددة لتبلیـغ  یحاور النـاس ویبحـث عمـن یقبـل دعوتـه، واسـتخدم رسـولنا  )، وقد كان رسول االله ٢٤ضَلاَلٍ مُبِینٍ) (سبأ:
  الرسالة ومنها الحوار. 

)، ١٠٨الْمُشْرِكِینَ)(یوسـف: أَنَا مِـنَ بحانه وتعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا وقال س -
الَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أَعْلَـمُ بِمَـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِیلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ (ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ بـِ  ل:وقا

  )، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فلیكن بالوجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب. ١٢٥بِالْمُهْتَدِینَ)(النحل:
  

  منطلقات الحوار من منظور إسلامي 
هو مظهرٌ حضاريٌّ یعكس تطورَ المجتمع ونضجَ فئاته الواعیة، فإنه لا بد أن یستند إلى أسس ثابتة، وضوابط مُحكمة، ما دام الحوار الراقي  -

  وأن یقوم على منطلقاتٍ أساسٍ یمكن حصرها في ثلاث، هي: 
  ) نبذ التعصّب والكراهیة.٣) الإنصاف والعدل. (٢) الاحترام المتبادل. (١(

  
یتنا الإسلامیة الحضاریة، فإن الاحترام المتبادل بین الأطراف المتحاورة، هو المنطلق الأول الـذي یجـب أن : وفي رؤ الاحترام المتبادل .١

  ).١٠٨عِلْمٍ ) (الأنهام: یَرتكز علیه الحوار. یقول تعالى: (وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ 
تــرض وجــود قواســم مشــتركة تكــون إطــاراً عامــاً وأرضــیةً صــلبة للحــوار. ولنــا فــي القــیم الدینیــة أولاً، ثــم فــي المبــادئ الإنســانیة وهــذا یف

والقواعــد القانونیــة ثانیــاً، غَنَــاءٌ لجمیــع الفرقــاء المشــاركین فــي الحــوار، علــى أي مســتوى كــان، وهــي جمیعــاً قــیمٌ ومبــادئ تحكــم علاقــات 
  ركاتهم وسكناتهم، وتضع القواعدَ الثابتةَ للتعامل فیما بینهم.البشر، وتضبط مسار ح

لاَّ : ولنــا فــي قولــه تعــالى فــي ســورة المائــدة قاعــدةٌ ثابتــةٌ، وهدایــةٌ دائمــةٌ. یقــول تعــالى: (وَلاَ یَجْــرِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَ الإنصــاف والعــدل .٢
  لعدل هو أساس الحوار الهادف الذي ینفع الناس ویمكث أثرُه في الأرض. ). فا٨تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ) (المائدة:

إنَّ العدل هو روح الشریعة الإسلامیة، وهو جوهر القانون الوضعي، وهو الأساس الراسخ الذي یقـوم علیـه القـانون الـدولي الـذي یجـب 
لإسلامي، هو الشـرعیة الحضـاریة التـي ینبغـي أن تكـون أن یسود المجتمعات البشریة كلَّها. ولذلك فإن العدل والإنصاف في مفهومنا ا

  منطلقاً للحوار، أیّاً كان مستواه، ومهما تكن أهدافه. 
مِـنْ  رِجُـوكُمْ : ونجد أصلاً لهذه القاعدة فـي قولـه تعـالى: (لاَ یَنْهـَاكُمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـذِینَ لَـمْ یُقـَاتِلُوكُمْ فِـي الـدِّینِ وَلَـمْ یُخْ نبذ التعصّب والكراهیة .٣

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ) (الممتحنة:   ). ٨دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ
والتوجیه القرآني هنا، یرقى من مستوى نبذ التعصّب والكراهیة، إلى مقام أرفـع، وهـو البـرُّ بالنـاس كافـة، ومعـاملتهم بالقسـط وهـو العـدل 

لاَةَ جمیعاً. والبِرُّ ه  وَآتُوا و الإحسان بكل دلالاته الأخلاقیة واللغویة. ونتلو في سورة البقرة قوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّ
كَاةَ) (البقرة:    ). ٨٣الزَّ
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  حوار الحضارات
ذا الحــوار إلــى أوراق فــي كتــب نشــرت عــن دعــت منظمــات عدیــدة " لحــوار الثقافــات " فــي الثمانینــات مــن القــرن العشــرین ثــم انتهــى هــ -

  لقاءاته، لكنها لم تثمر تغییراً ثقافیاً حقیقاً ملموساً حتى الآن. 
وحین ترددت في أرجاء الكون الثقافیة والسیاسیة صیحة الكاتب الأمیركي صـاموئیل هنتنغتـون عـن "صـراع الحضـارات " أو "صـدامها  -

عــن حــوار الحضــارات، والــدعوة إلیــه، والعمــل علــى إنجاحــه، لتجنــب البشــریة ویــلات  " كــان البــدیل العاقــل المحتمــل، لهــا هــو الحــدیث
  الصراع، ولتحاشي أثار الصدام المؤلمة أو المدمرة.

وحــوار الحضــارات مطلــب إســلامي عبّــر عنــه كثیــر مــن المفكــرین المســلمین، بــل ردوا بــه علــى تحلــیلات صــاموئیل هنتنغتــون الخطیــرة  -
  والمخیفة. 

  
  حضارات وأهدافه: مفهوم حوار ال

حــوار الحضــارات هــو التشــاور والتفاعــل الثقــافي بــین الشــعوب، والقــدرة علــى التكیــف مــع الأفكــار المخالفــة والتعامــل مــع جمیــع الآراء  -
  الثقافیة والدینیة والسیاسیة.

  تتعدد أهداف الحوار الحضاري، ومنها: التعارف والتواصل وكذا التفاعل والاحتكاك الحضاري. -
  

  الحوار الحضاري:مجالات 
  المجال الدیني: یتجلى في الحوار بین الإسلام وباقي الدیانات. -
  المجال السیاسي: هو الحوار بین مختلف التیارات السیاسیة. -
  المجال الاقتصادي: هو التعاون الاقتصادي بین الدول في مختلف الأنشطة الاقتصادیة. -
  وتبادل الأفكارالمجال العلمي والفكري: یتجلى في التبادل المعرفي  -

  
  شروط الحوار الحضاري

  لا یحقق حوار الحضارات نجاحه المبتغي، ولا یصل إلى هدفه المنشود ما لم تتوافر له شروط هذا النجاح ومقومات تحقیق هذا الهدف.
  

  :  أولاً _ الاعتراف بالآخر
وار أو أطرافــه، معترفــاً بــالآخر وبــالآخرین. فــالحوار أول الشــروط التــي لا یــتم الحــوار أصــلاً دون توافرهــا هــو أن یكــون كــل مــن طرفــي الحــ

بوجـــود الآخـــر، وبحقـــه فـــي هـــذا الوجـــود، وبخصوصـــیته التـــي لا یجـــوز لأحـــد أن یســـعى إلـــى تغیرهـــا،  -علـــى الأقـــل-یقتضـــي قبـــولاً مبـــدئیاً 
  له المتعاقبة جیلاً بعد جیل.وبمقومات إستمرار بقائه مغایراً ومتمیزاً، وبحقه في المحافظة على هذه المقومات وتوریثها في أجیا

هو تیسیر التعارف بیـنهم (یـا أیهـا النـاس إنّـا خلقنـاكم مـن  -شعوباً وقبائل-وفي القرآن الكریم الأمر الصریح بأن سبب اختلاف الخلق  -
  ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیمٌ خبیر).

قاربــاً بــین المتعــارفین، وتسـلیماً متبــادلاً بــاختلاف كــل منهمــا عـن الآخــر، ولا یســتمر الأمــر بالتعــارف مطاعــاً إلاّ إذا والتعـارف یقتضــي ت -
  قائماً. -جمیعاً  -استمر التغایر والاختلاف بین الناس المخاطبین بهذه الآیة الكریمة

یســلمون بمقتضــى هــذا الشــرط الأول مــن شــروط نجــاح فأبنــاء الحضــارة الإســلامیة، والــداعون إلــى مشــروعها الاجتمــاعي فــي عصــرنا،  -
  حوار الحضارات، ولا یطلبون من أبناء الحضارات الأخرى إلاّ أن یكون لهم الموقف نفسه، 

وإلاّ فــإن الحـــوار سیصــبح حـــدیثاً مــن طـــرف واحــد، أو محاولـــة كــل طـــرف غــزو الطـــرف الآخــر ودحـــره، وهكــذا یعـــیش العــالم صـــراعاً  -
  ولا تعارفاً. وصداماً، ولا یعش حواراً 
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  ثانیاً _ التبادل الحضاري
والشرط الثاني من شروط نجاح الحضارات واستمراره هو أن یتحقق له معنى التبـادل بـأن یكـون لكـل طـرف مـن أطرافـه حـق قـول رأیـه 

ه، أو یـدعو إلیـه ویـدافع وبیان موقفه من القضایا التي یجري الحوار حولها، مهما كان هذا الرأي أو الموقف مخالفاً لما یعتقـده أو یفعلـ
  عنه الآخرون.

  والحوار _ في اللغة العربیة _ على صیغة فعال، وهي جمع فعل، أي أنه لا یتحقق بفعل طرف واحد، وإنما بأفعال أطراف متعددین. 
هـا تبـدو فـي تعـرف والحضـارات المتباینـة الحیـة، تملـك كـل منهـا مقومـات خاصـة بهـا، ویراهـا أصـحابها صـواباً نافعـاً، وقیمـة الحـوار بین

أبناء كل منها على الأخرى كما یراها أصحابها، لا كما تراها أعین الغربـاء عنهـا، رضـاءً كـان مـا تظهـره هـذه العـین أم سـخطاً، نقصـاً 
  كان أم كمالاً، جزئیاً كان قاصراً كان أم كلیاً شاملاً.

  

    التجدد والتعدد: –ثالثاً 
الحضـــارات واســـتمراره أن یكـــون نشـــاطاً دائمـــاً متجـــدداً، لأن الإحاطـــة بجوانـــب التمیـــز والشـــرط الثالـــث مـــن شـــروط نجـــاح الحـــوار بـــین 

والتغــایر، ثــم الإفــادة منهــا فــي تبــادل الخبــرة والمعرفــة ووســائل النمــو والترقــي، لا یــتم فــي جلســة أو عــدة جلســات ولا یحــیط بــه فــرد أو 
  مجموعة أفراد. 

ــؤتي ثمرتــه ویحقــق ولكنــه یحتــاج إلــى تواصــل مســتمر یتعــدد المشــاركون ف ــب الحیــاة وتكــاثر التخصصــات فیهــا، حتــى ی یــه بتعــدد جوان
  غایته.

  

    الثقافة: -رابعاً 
من شروط نجاح حوار الحضارات واستمراره أن یكون محوره الثقافة التي تعبر عنها الحضارات المختلفة، والنشاط البشري الذي تتمثل 

أن تسـتبعد مـن الحـوار بـین الحضـارات موضـوعات العلاقـات السیاسـیة، والتبـادل فیـه هـذه الثقافـة. ومـن معـاني هـذا الشـرط وضـروراته 
  الاقتصادي، والاختلاف الدیني.
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  المحاضرة التاسعة
  الإرهاب

  مقدمة:
نحـاء احتلت ظاهرة الإرهاب  في الوقت الحاضر موقع الصـدارة مـن اهتمـام  البـاحثین ؛ نظـرا لاتسـاع دائرتهـا ، وانتشـارها فـي معظـم أ -

  العالم  ، مما اقتضى بذل مزید من الجهود العلمیة في دراستها وتحلیلها للتعرف على أسبابها ووسائل علاجها 
الصـادر فـي  ٣٠٣٤لذا كانت ومنذ ثلاثـة عقـود مبعـث قلـق المجتمـع الـدولي ، عبـرت عنـه الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة بقرارهـا رقـم  -

الأعضــاء فیهــا بالبحــث عــن  حلــول عادلــة وســلیمة تســمح بإزالــة الأســباب المؤدیــة إلــى م  ، حیــث أوصــت الــدول ١٩٧٢دیســمبر  ١٨
  أعمال العنف، 

  وفي الوقت الحاضر ازداد الاهتمام بهذه الظاهرة بسبب تنامي الأعمال الإرهابیة ، وتباین أشكالها  -
  

  تعریف الإرهاب :
  في أصل اللغة تعني الخوف والفزع : مشتق من الفعل الثلاثي ( رَهَبَ ) أي خاف ، والرهبةفي اللغة -
) التــي تعنــي Terreorم وجــاءت مــن اللغــة اللاتینیــة (١٣٥٥) لأول مــرة فــي اللغــة الفرنســیة عــام Terreurوقــد ظهــرت كلمــة رعــب ( -

  الخوف والقلق المتناهي الذي یساوي تهدیدا غیر مألوف وغیر متوقع بصورة واسعة
ا لاخـتلاف نظـرة الـدول والمجتمعـات إلـى هـذه الظـاهرة وتشـعبها وتنـوع بواعثهـا : یصـعب وضـع تعریـف جـامع مـانع نظـر في الاصطلاح -

  وأهدافها ، ولاختلاف الأطر المرجعیة والقانونیة التي یستند علیها في التعریف .
وبســـبب عـــدم الاتفـــاق علـــى تعریـــف اصـــطلاحي محـــدد كثـــرت التعریفـــات ؛ لـــذا نكتفـــي منهـــا بتعریـــف قـــانوني وآخـــر شـــرعي یوضـــحان  -

  د به :المقصو 
  

o  عرفه مجلـس وزراء الداخلیـة العـرب بأنـه: (كـل فعـل مـن أفعـال العنـف أو التهدیـد بـه أیـا كانـت بواعثـه أو أغراضـه یقـع تنفیـذا لمشـروع
إجرامي فردي أو جماعي ، ویهدف إلى إلقاء الرعـب بـین النـاس أو تـرویعهم بإیـذائهم أو تعـریض حیـاتهم أو حـریتهم أو أمـنهم للخطـر 

بالبیئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك العامــة أو الخاصــة أو احتلالهــا أو الاســتیلاء علیهــا أو تعــریض أحــد المــوارد  أو إلحــاق الضــرر
  الوطنیة للخطر).

o  عرفه المجمع الفقهي في مكة المكرمة بأنه: ( العدوان الذي یمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغیا على الإنسان في دینه وعقله ودمه
ویشمل صنوف التخویف والأذى والتهدیـد والقتـل بغیـر حـق ومـا یتصـل بصـور الحرابـة وإخافـة السـبیل وقطـع الطریـق وماله وعرضه ، 

  وكل أفعال العنف أو التهدید)
  

  الإرهاب في الماضي والحاضر : 
ابتـدأت بالإقـدام علـى الإرهاب لیس جدیدا في تاریخ الشعوب والمجتمعات، بل عرفتـه البشـریة منـذ تاریخهـا القـدیم ، فهـو ظـاهرة قدیمـة  -

قتـل الـنفس البریئــة حـین اسـتباح قابیــل قتـل أخیـه هابیــل ظلمـا وعـدوانا فكــان مـن النـادمین كمــا أخبـر تعـالى: (واتــل علـیهم نبـأ ابنــي آدم 
). ویمكــــن عــــد الإرهــــاب المتمثــــل فــــي قتــــل الأبریــــاء والاعتــــداء علــــى الممتلكــــات وتــــدمیر المنجــــزات الإنســــانیة ٣٠-٢٧...) (المائــــدة 

  لحضاریة من قبیل التطرف العملي . وا
ومن الظواهر القدیمة الغلو أو التطرف الدیني الذي كان متفشیا في بني إسرائیل كما أخبر تعالى: (یا أهل الكتـاب لا تغلـوا فـي دیـنكم  -

وم علـى فكـرة أنهـم ). فقـد مارسـه الیهـود ضـد النصـارى عملیـا مـن منطلـق عنصـري یقـ١٧١ولا تقولوا على االله إلا الحق ...) (النساء: 
  شعب االله المختار ،

وفي المجتمعات الرومانیة القدیمة شهدت النصـرانیة علـى أیـدي الأبـاطرة الرومـان إرهابـا قاسـیا بسـبب مصـادرة حریـة التـدین، كـان مـن  -
بأهلهـا وأمـوالهم ،  م ) مدینة روما لیشفي حقده بمرآها وهي تشـتعل٩٦أبرز مظاهره إحراق الأمبراطور الروماني ( نیرون المتوفى عام 

  وتعذیبه لمؤمني النصارى 
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ومارست الكنیسة أسلوب الإرهاب الدیني مع مخالفیهـا فـي عهـد الأمبراطـور الرومـاني ( قسـطنطین ) فـي نهایـة الربـع الأول مـن القـرن  -
  الرابع المیلادي

ون لطائفة البروتستانت ، وفي فرنسا ابتداء م مائتین وثلاثة وثمانین شخصا لأنهم ینتم١١٥٥وفي بریطانیا أحرقت الملكة تیودور عام  -
م ولمــدة خمــس ســنوات ذبــح ملیــون شــخص مــن ( الألبیــین ) للعلــة نفســها ، وفــي أمریكــا مــورس الإرهــاب ضــد الهنــود ١٢٠٨مــن عــام 

  الحمر والملونین السود .
رة، وتـــبعهم فـــي ذلـــك الهولنـــدیون م أبشـــع أنـــواع العنـــف والإرهـــاب ضـــد الشـــعوب المســـتعم١٥وارتكـــب البرتغـــالیون والأســـبان فـــي القـــرن  -

  والبریطانیون والإیطالیون، وكانت الدول الاستعماریة تنكر على شعوب البلاد المستعمرة مقاومة هذا الإرهاب
 هاوتعرض العالم لآثار مدمرة نتیجة حربي الإبادة العالمیتین الأولى والثانیة التي قادتها بریطانیا وفرنسا والیابان وأمریكـا وذهـب ضـحیت -

الملایــین مــن البشــر وتركــت خســائر مالیــة كبیــرة لا تقــدر بعــدد ، وكانــت أبشــع صــورها إلقــاء الولایــات المتحــدة الأمریكیــة القنبلــة الذریــة 
  على مدینتي هیروشیما ونجزاكي الیابانیتین .

ائلـة فـي المعلومـات ونظـم الأمـن وبالرغم مما تتمتع به شعوب الدول الغربیة والیابان من حریات، وما یتـوافر لـدى حكوماتهـا مـن قـوة ه -
  المتطورة فإنها غدت في العقود الماضیة بیئة للأعمال الإرهابیة الموجهة ضد أمنها وسیادة القانون فیها ، فقد :

o  م .١٩٨٦ظهر التیار النازي في ألمانیا ثانیة وبقوة منذ عام  
o . ظهرت حركة ( لوبن ) القومیة المتطرفة في فرنسا  
o الأسـبانیة التـي تسـببت فـي قتـل مئـات الأبریـاء مـن المـواطنین والسـیاح ، وإتـلاف مـا قیمتـه ملایـین  ظهرت حركـة ( الباسـك (

  الدولارات .
o  م لسلسلة من الأعمال الإرهابیة الخطیرة من جانب جیش إیرلندا الجمهوري (  ( ١٩٧٠تعرضت بریطانیا منذ عامIRA .  
o  توحید ألمانیا وزیادة حجم البطالة.ظهرت جماعات الیمین المتطرف في ألمانیا على أعقاب  
o . ( اندریاس بادر ماینهوف ) ظهر الجیش الأحمر الألماني ومجموعة  
o .ظهرت الأنشطة الإرهابیة للأجنحة العسكریة الیساریة في كل من فرنسا وبلجیكا  
o .(الألویة الحمراء ) ظهرت الفیالق الحمراء الإیطالیة  
o  )مافیا یكوزا ) في الیابان . ظهرت منظمة ( حقیقة أوم العلیا ) ، و  
o  عانت الولایات المتحدة الأمریكیة من المنظمات الإرهابیـة الأمریكیـة وغیرهـا ، وفـي مقـدمتها منظمـة (كوكلـوكس كـلان) التـي

م، وتعرضـت لعـدد مـن الأعمـال الأرهابیـة منهـا حـادث المركـز التجـاري بأكلاهومـا ١٨٦٥م ـ ١٨٦١تأسسـت مـا بـین عـامي 
  ).الأمریكي ویدعى ( تیموثي ماك فايجریح على ید أحد رجال الجیش  ٤٠٠مدنیا  و١٨٦اح ضحیته م الذي ر ١٩٩٥عام 

o  سبتمبر لحوادث اختطاف طائرات أدت إلى تدمیر المركز التجاري في نیویـورك  ١١تعرضت الولایات المتحدة الأمریكیة في
  ثة آلاف شخص تقریبا . وهدم جانب من وزارة الدفاع الأمریكیة في واشنطن ، وتسبب في قتل ثلا

  

تطــورت ظــاهرة الإرهــاب فــي الوقــت الحاضــر لتظهــر فــي أشــكال مختلفــة ومتنوعــة مثــل اختطــاف الطــائرات ونســف المبــاني والجســور  -
  وتدمیر المنشآت الحضاریة وغیرها، 

  الغنیة مادیا والقویة أمنیا، ولم تسلم منها دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات البشریة بما فیها المجتمعات المتقدمة علمیا و  -
مما یدل على أنها لا ترتبط بدین من الأدیان ولا بشـعب مـن الشـعوب، ولا بطبقـة اجتماعیـة معینـة، وإنمـا تحـدث غالبـا كمسـلك تنفیـذي  -

لمعتقــد خــاطئ، أو مســلك انتقــامي، أو بســبب وازع عــدواني یصــدر عــن نفــس خبیثــة ملئــت حقــدا وكراهیــة للآخــرین وطبعــت علــى حــب 
  تدمیر والإفساد في الأرض، وغذاها الجهل والفقر والإحباط النفسي .ال

  وقد تعرضت الشعوب الإسلامیة أكثر من غیرها لحوادث القتل والإبادة الجماعیة ،  -
  فقد عانى المسلمون لمدة قرنین ابتداء من نهایة القرن العاشر المیلادي من حروب صلیبیة متوحشة في الشام ومصر ،  -
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م عـن طریـق محـاكم التفتـیش التـي ١٦١٠-١٦٠٩لأنـدلس لألـوان مـن التعـذیب والتنكیـل والإبـادة الجسـدیة خـلال عـامي وتعرضوا فـي ا -
  سیقوا إلیها في قشتالة وأشبیلیة وغرناطة ، 

والعشــرین التــي  وذاقـوا مــرارة الهیمنــة العســكریة الاســتعماریة الإیطالیــة والبریطانیــة والفرنسـیة والأســبانیة والهولندیــة خــلال القــرنین التاســع -
تفننــت فــي التعــذیب والاضــطهاد واجتثــاث كــل حركــات التحــرر مــن الاســتعمار ، ولا تــزال الشــعوب الإســلامیة فــي فلســطین وكشــمیر 

  والفلبین والعراق وأفغانستان تتعرض لألوان من الإذلال والمهانة .
  

  موقف الإسلام من الإرهاب :
خطـرا علـى المجتمعـات والـدول إذ یتخـذ مــن إهـلاك الحـرث والنسـل بغیـر حـق وســیلة  الإرهـاب مرفـوض فـي الأدیـان والقـوانین ، ویمثــل -

  لتحقیق هدف من الأهداف الشخصیة أو القومیة أو الدولیة
نبـــذ الإســـلام التطـــرف بكـــل أشـــكاله ، وعـــده نوعـــا مـــن الظلـــم ، قـــال تعـــالى : (وتلـــك حـــدود االله ومـــن یتعـــد حـــدود االله فقـــط ظلـــم نفســـه)  -

  ).١(الطلاق:
مصیر الغالي المتنطع الهلاك والانقطاع ، قال صلى االله علیه وسلم : (هلـك المتنطعـون)، وقـال صـلى االله علیـه وسـلم: (إن  وبین أن -

  الدین یسر، ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا)، 
الأرض یسـتحق فاعلـه أشـد العقوبـات واعتبر الإسلام التطرف العملي نوعا من المحاربة الله ورسوله صلى االله علیه وسلم والإفساد فـي  -

وأقساها ، قال تعالى :( إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطـع أیـدیهم وأرجلهـم 
  ).٣٣من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم)  (المائدة: 

لام دیـن یمتلـك صـیغة وفـاق إنسـاني عـالمي، یملكهـا منهجـا، ویملكهـا سـیرة وتاریخـا وحضـارة مـن غیـر أن یصـادر حقـوق ذلك أن الإس -
الآخــرین وتطلعــاتهم، ویحقــق ذلــك مــن خــلال مبــاديء عادلــة یرتضــونها لأنفســهم، مــن هــذه المبــاديء ســماحته ورحابــة مبادئــه واحتــواؤه 

الأرض مهما اختلفت انتماءاتها الدینیة والطائفیة والعرقیـة والثقافیـة، ومنهـا أنـه لا یكـره على أسس التعایش السلمي العالمي لجمیع أمم 
  أحدا على دخول الإسلام.

كما أن الإسلام دین یدعو إلى السلام والتسامح والأمن والاستقرار على الأرض، وهو دین رفع شعار السلام، وجعله عنوانا له، وعلى  -
  د قضى على نزعات العنف الهدامة ، وعلى بذور الشر في النفس الإنسانیةأساسه رسم ملامحه ومبادئه، فق

وإذا كــان التطــرف أو الإرهــاب ینشــأ أو یرتكــب لــدوافع سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة فإنــه عــالج هــذه الــدوافع مــن المهــد، ولــم یســمح  -
  استخدام القوة بشكل غیر مشروع،  بوجودها أو تطورها، وقد دعا إلى نبذ العنف والإكراه، والجنوح إلى السلم، وحرم

وأمر أن یعتمد الحوار مع المخالف على المجادلة بالتي هي أحسن، وشرع قانونا متكاملا یحدد جرائم الإفساد في الأرض التي تحدث  -
  جتمععلى وجه الإخافة والإرهاب، وبین صورها، وجزاء مرتكبیها، وعدها نوعا من محاربة االله تعالى قبل محاربة أفراد الم

بل سبق الإسلام جمیع الدساتیر الحدیثة في معالجة ظاهرة التطرف ومكافحة الإرهاب والعنف، وذلك عن طریق تقریر المباديء التي  -
  تعترف بكرامة الإنسان ومسؤولیته ، وتشریع الأحكام التي تحفظ حیاته وعرضه وماله ودینه وعقله ؛ 

ن، وحرم كل عمل یلحق الظلم بـه. قـال تعـالى: (قـل إنمـا حـرم ربـي الفـواحش مـا ظهـر لذا منع الإسلام بغي الإنسان على أخیه الإنسا -
  ).٣٣منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا باالله ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون) (الأعراف: 

یار المسلمین كما في قوله تعالى : (وإذا تولى سعى فـي الأرض وشنع على الذین یؤذون الناس في أرجاء الأرض ، ولم یحدد ذلك بد -
  ).٢٠٥لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد) (البقرة: 

ویقیم الإسلام علاقة المسلم بالمخالف له في الدین من أهل الكتاب وغیرهم على أساس التعامل بـالبر والقسـط والاعتـراف لـه بـالحقوق  -
عیش في دیار المسلمین بأمان سواء كان ذمیا أو مستأمنا ، قـال تعـالى : (لا ینهـاكم االله عـن الـذین لـم یقـاتلوكم فـي الـدین المدنیة ، وال

  ).٩-٨ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب المقسطین) (الممتحنة: 
إِنْ كَـانَ مِـنْ قـَوْمٍ بَیْـنَكُمْ وَبَیْـنَهُمْ مِیثـَاقٌ فَدِیَـةٌ مُسَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ وَتَحْرِیـرُ وقد أوجب الدیة والكفـارة علـى قتـل أحـدهم خطـأ ، قـال تعـالى : (وَ  -

  ).٩٢كِیمًا ) (النساء: رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَ 
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  المملكة العربیة السعودیة من الإرهاب : موقف
 تعد المملكة في مقدمة الدول التي أعلنت حربها على الإرهاب، وقد حرصت على المشاركة في المؤتمرات الأقلیمیة والدولیة التي تعنى بهذا - 

  .الموضوع، وعلى الانضمام إلى الاتفاقیات العربیة والدولیة التي تسهم في مكافحة ظاهرة الإرهاب
بكـل  كما أنها عملت بكل دقة وجدیة على تنفیذ بنود الاستراتیجیات والخطط الأمنیة التي تم إقرارها لتحقیق التكامل الأمني ومكافحـة الجریمـة -

  صورها وأشكالها والحفاظ على أمن الوطن وحمایة حیاة أفراده وممتلكاتهم، وتوثیق أواصر التعاون الأمني خاصة بین الدول العربیة.
هـــ، وأعقــب ذلــك إقــرار الاتفاقیــة ١٤١٧ومــن ذلــك تنفیــذ الاســتراتیجیة العربیــة لمكافحــة الإرهــاب التــي أقرهــا مجلــس وزراء الداخلیــة العــرب عــام  -

هــ بهـدف تعزیـز التعـاون لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه وإزالـة أسـبابه ، والتعـاون مـع الـدول ١٤١٩العربیة لمكافحة الإرهاب في صورتها النهائیة عـام 
  المنظمات الدولیة من أجل ذلك.و 
ومن المؤسـف أن المملكـة العربیـة السـعودیة لـم تسـلم مـن هـذه الظـاهرة ؛ إذ اجتاحـت موجتهـا بعـض مـدنها الكبیـرة متعرضـة لحـوادث إرهابیـة  - 

  یة ، واستهدفت أمنها ووحدتها مؤلمة ، كان ضحیتها الأبریاء من المدنیین ورجال الأمن ، وحصول دمار لبعض مرافقها الهامة وبنیتها التحت
 إن الأعمال الإرهابیة تعد من الناحیة الشرعیة جریمة خطیرة لما لها من آثار سیئة على ضروریات الناس وحیاتهم ومعاشهم ، لذلك ألحقتها - 

یظهـر زاجـرة لبشـاعتها وعظـم ضـررها ،  هیئة كبار العلماء في المملكة العربیـة السـعودیة بجریمـة الحرابـة والإفسـاد التـي توعـد االله فاعلهـا بعقوبـة
  هذا جلیا في قرارات الهیئة وفق ما یأتي:

اعتبار قتل الغیلة نوعا من الحرابة، وهو ما كان عمدا عدوانا علـى وجـه الحیلـة والخـداع، أو علـى وجـه یـأمن معـه المقتـول مـن غائلـة  .١
  هـ .١١/٨/١٣٩٥) وتاریخ  ٣٨القاتل، وذلك بقرار الهیئة رقم ( 

التفجیر والاختطاف وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصـة ، ونسـف المسـاكن والجسـور والأنفـاق ، وتفجیـر الطـائرات  اعتبار .٢
هــ إلـى ٨/١/١٤٠٩أو خطفها من الحرابة ، وذلك بقرار الهیئـة فـي دورتهـا الثانیـة والثلاثـین المنعقـدة فـي مدینـة الطـائف فـي الفتـرة مـن 

  هـ .١٢/١/١٤٠٩
ادث التفجیر التي حدثت في بعض المدن العربیة ، وما حصل بسببها مـن قتـل وتـدمیر وترویـع وإصـابات لكثیـر مـن النـاس اعتبار حو  .٣

 هـ .١٤/٢/١٤١٧من المسلمین وغیرهم من الإفساد ، وذلك في بیان أصدره مجلس الهیئة في الطائف في 
   

مـا فیـه إضـرار بـأمن النـاس ومعاشـهم، وأن یتعـاون مـع ولـي الأمـر لذا فإن المسلم یجب علیه أن یخاف االله تعالى ویتقه، ویتجنب كـل 
والقائمین على الأمن في التصدي لكل من یتبنى أفكارا ضالة، أو یمارس سلوكا یخل بأمن الوطن أو یسيء إلى مبادئه ووحدتـه، فـإن 

  الأمن نفیس لا یصح التهاون فیه بأي حال من الأحوال .
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  المحاضرة العاشرة
  میة والعنصریةالقو 

  مقدمة:
تعد القومیة والعنصریة من أهم النزعات الاجتماعیة التي ربطت الإنسـان منـذ القـدم بجماعتـه، بحیـث اعتـز بالانتمـاء إلیهـا، وحمایتهـا،  -

لعقـل أو  والذب عنها بنفسه وماله، وأخلص الولاء لها، والخضوع لمبادئها وتقالیدها دون قید أو شرط، وتبعها تبعیة مطلقة دون إعمال
  قیمة من القیم، 

وهي وإن كانت ربطت الإنسان في المجتمعات بعشیرته أو قبیلته أو قومه ، أو من یلتقي معهم على مصالح معینة، إلا أنها مـن أشـد  -
  النزعات التي أثارت الكراهیة والبغضاء بین الناس، 

نســانیة الكریمــة القائمــة علــى المســاواة بــین النــاس فــي وأهــدرت حقــوق الإنســان ، وصــادرت كرامتــه وحریتــه، وحرمتــه مــن العلاقــات الإ -
  القیمة الإنسانیة ، والعدل بینهم ، والتعاون بینهم فیما یحقق الخیر للجمیع ، ویُمَكِن من حیاة آمنة مطمئنة.

  
  مفهوم القومیة والعنصریة :

  في اللغة :  -١
مـون لهـا ، وقـوم الرجـل عصـبته ، وهـم أقاربـه مـن أبیـه ، أو قومـه القومیة : من القوم ، وهم الجماعة من النـاس ، تجمعهـم جامعـة یقو   .أ 

  الذین یتعصبون له ، وینصرونه
  العنصریة :من العنصر ، وهو الأصل والحسب ، والعصبیة تعني تعصب المرء أو الجماعة للجنس  .ب 

هـا، ینشــأ عنـه ولاء وارتبــاط یـتحكم فــي فـي الاصـطلاح : هــي شـعور قــوي لـدى جماعــة بالانتمـاء إلــى آصـرة القــوم أو العنصـر، والاعتــزاز ب -٢ 
عقول أفراد هذه الجماعة وسلوكهم؛ بحیث یصبحوا یدا واحدة على من سواهم ، ینتصرون لبعضهم، ویسالمون علیها غیـرهم ویعـادونهم، ویبنـون 

  علیها آراءهم وأفكارهم ومواقفهم ونظام حیاتهم .
  

  تاریخ القومیة والعنصریة :
لوانا من السلوكیات التي احتقرت الإنسان وامتهنته ، نشأت عن عقائـد ضـالة ، ومـذاهب فاسـدة ، وأنظمـة اجتماعیـة عرفت المجتمعات البشریة أ

  منحرفة 
كان الیونان یقسمون المجتمع إلى طبقات اجتماعیة متفاوتة في الحقوق المدنیة ، یونان ، وهم : سكان مدینتي أثینا وإسـبارطة ، ولهـم  .١

والي لیس لهم حق في كثیر من الحقوق ، ورقیق محرومون من كـل الحقـوق ، كمـا أن قـدماء الیونـان كـانوا جمیع الحقوق المدنیة ، وم
  یعتقدون أنهم وحدهم كاملو الإنسانیة ، زودوا بقوى العقل والإرادة على حین خلقت الشعوب الأخرى ناقصة الإنسانیة

وأنهم أعظمهم مدنیة وثقافة ، وكـانوا یلقبـون الشـعوب الخاضـعة لهـم  واعتز الرومان بأرومتهم ، ورأوا أنهم أرقى أهل الأرض عنصرا ، .٢
بالبرابرة، وكان مبدؤهم یقوم على تقدیس الشعب الروماني ، وأن الشعوب الأخـرى لا تسـتحق أن تحكـم نفسـها بنفسـها ، وحسـبها خدمـة 

  العنصر الروماني الرفیع .
، وكانت الرعیة تنظر إلیهم على أنهم آلهة، یعتقدون أن في طبیعتهم شیئا واعتقد الأكاسرة ملوك فارس أنه یجري في عروقهم دم إلهي .٣

علویــا مقدســا، كمــا كــان المجتمــع الفارســي طبقیــا یصــنف النــاس علــى أســاس النســب والحــرف ، بــین كــل طبقــة وأخــرى هــوة واســعة، لا 
ذ حرفـة غیـر الحرفـة التـي خلـق لهـا، وكـان تصل بینهما صلة، وعلى كل فرد أن یقنـع بمركـزه الـذي منحـه إیـاه نسـبه، فلـیس لـه أن یتخـ

  أهل فارس یقدسون قومیتهم، ویرون لها فضلا على سائر الأجناس والأمم.
خضـع المجتمـع الهنـدي آلاف السـنین لنظـام اجتمـاعي لـم یعـرف التــاریخ أشـد قسـوة منـه علـى الإنسـان ، یرتكـز علـى قاعـدة المحافظــة  .٤

  ا طبقیا بین أفراد المجتمع الواحد ، متنوعا إلى أربع طبقات ، هي:على السلالة الآریة ونجابتها ، مكونا تفاوت
  البراهمة : وهم طبقة الكهنة ورجال الدین ، ویعتقد أنهم خلقوا من فم الإله . -
  الكشتر : وهم الجند ورجال الحرب ، ویعتقد أنهم خلقوا من ساعد الإله .  -
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  نهم خلقوا من فخذ الإله . الویش : وهم أهل الصناعة والتجارة والزراعة ، ویعتقد أ -
  الشودر : وهم الطبقة الدنیا ، یعملون في خدمة الطبقات السابقة ، ویعتقد أنهم خلقوا من قدم الإله -
وقد منح هذا النظام الذي وضعته الكتب الدینیة الهندوسیة طبقة البراهمة امتیازات عجیبة ، فقد جعلتهم صفوة الآلهة ،  -

 في حین أهانت طبقة الشودر ( المنبوذین )  وملوك الخلق ، وسادة الأرض ،
  

 وزعم الیهود أنهم شعب االله المختـار، وأنهـم أبنـاء االله وأحبـاؤه، وأن الإسـرائیلي معتبـر عنـد االله أكثـر مـن الملائكـة . وأن مـا عـداهم مـن .٥
  البشر لیسوا إلا كالحیوانات ، وإنما خلقوا على صفتهم حتى لا یتوحشون من خدمتهم .

كة الصـهیونیة لتؤكـد نظـرة الیهـود إلـى غیـرهم مـن الأمـم ، وهـي نظـرة ازدراء وكراهیـة، وتتضـح هـذه النظـرة فـي اسـتعلائهم وجاءت الحر 
  عنصریا، والزرایة بغیرهم ممن یسمونهم: ( الجوییم ) أي الأمیین

حلیل أي شيء ، فضلا عن غیر قادر على ت –لكونه ذا طبیعة بهیمیة محضة  –جاء في البروتوكول الحادي عشر: (إن عقل الأمم 
التكهن بما قد یؤدي علیه امتداد حـال مـن الأحـوال إذا وضـع فـي ضـوء معـین. وهـذا الاخـتلاف التـام فـي العقلیـة بیننـا وبـین الأمیـین ، 

الفطـري  وهو الذي یمكن أن یرینا بسهولة آیة اختیارنـا مـن عنـد االله، وأننـا ذوو طبیعـة ممتـازة فـوق الطبیعـة البشـریة حـین تقـارن بالعقـل
  البهیمي عند الأمیین).

كمــا أن الكتــاب المقــدس فــي النصــرانیة رســم صــورة عریضــة لحــدود طاعــة مــا یعــرف بالعبیــد لســادتهم واســتجلاب رضــاهم، ممــا یــوحي  .٦
  بنظرته للنظام الطبقي المتبع آنذاك ، ویدل كذلك على أن النصرانیة اصطبغت بصبغة الرومان ؛ 

قومیة باسم العصبیة؛ فكانت القبیلة أو العشیرة هي الوحدة السیاسیة والاجتماعیة التي یعیش أفرادها وعرف العرب في الجاهلیة فكرة ال .٧
  في إطارها، وتحت ظلها، ویخلصون الولاء لها، ویخضعون لتقالیدها ، یعبر عن ذلك منطق الشاعر الجاهلي :

  برهانا لا یسألون أخاهم حین یندبهم                    للنائبات على ما قال 
وفــي أوروبــا لــم تكتمــل القومیــة إلا فــي القــرن الثــامن عشــر المــیلادي ، بعــد أن فقــدت الكنیســة الكاثولكیــة نفوذهــا علــى إثــر قیــام حركــة  .٨

مارتن لوثر الإصلاحیة وظهور الكنیسة البروتستانتیة المتحررة ؛ حیث تشكلت فكرة القومیة على أساس المصالح القومیة دون اعتبـار 
  شریعها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي .للدین في ت

  
وظهرت الیوم آثار العنصریة في استعلاء الجنس الأبیض على الأسود في صورة مختفیـة وراء السیاسـات العنصـریة وأسـالیب التعامـل  -

  المهینة والاتفاقیات المجحفة في حق اقتصاد الشعوب الملونة والسوداء، 
همال وانتشار الأوبئة والأمـراض الفتاكـة التـي لا تـزال تعـاني منهـا هـذه الشـعوب ، وتـذوق مرارتهـا وفي حالة التخلف العلمي والفقر والإ -

  على مرأى ومسمع العالم بأسره .
في ضوء هذه التصورات والفلسفات المتراكمة على مر العصور تطلع الإنسان إلى منهج یعالج هذه المشكلة التي عانى فیها من ظلـم  -

ه علیـــه وحرمانـــه مـــن حقوقـــه الأساســـیة ، ومصـــادرته لحریتـــه ، واســـتغلاله لثرواتـــه دون وجـــه حـــق أو لأســـباب أخیـــه الإنســـان واســـتعلائ
  مكتسبة.

  
  تعریف العصبیة :  

  في اللغة : من عَصِب القوم به عصبا : أي اجتمعوا حوله ، وتعني : المحاماة والمدافعة عمن یلزمك أمره ، وتلزمه لغرض  .أ 
لاء تقــوم علــى التعصــب الطبقــي والعنصــري والتمــایز بــین النــاس علــى أســاس اللــون أو النســب أو فــي الاصــطلاح : هــي رابطــة اســتع  .ب 

الثـــروة أو الجـــاه ، تـــؤدي إلـــى إهـــدار كرامـــة المخـــالف والزرایـــة بـــه وســـلبه حقوقـــه الإنســـانیة أو بعضـــها. وبهـــذا المعنـــى تكـــون الطبقیـــة 
  .والعنصریة من أنواع العصبیة التي عرفتها المجتمعات البشریة 
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  أنواع العصبیة : 
: تقــوم علــى أســاس افتــراض وجــود دم أزرق نبیــل، وآخــر دم أحمــر وضــیع، وعلــى تقســیم النــاس إلــى أقســام حســب لــون عصــبیة اللــون  .أ 

بشرتهم بیضاء كانت أو سوداء، یستغل بها الأبیض أخـاه الأسـود، ویمتهنـه للـون بشـرته. یقـول (شـارل دي مونتیسـكیو) فـي كتابـه روح 
ما شعوب أفریقیة إلا جماعات سوداء البشرة ، من أخمـص القـدم إلـى قمـة الـرأس، ذات أنـوف فطسـاء إلـى درجـة یكـاد مـن : (و قوانینال

فــي جســد حالــك  –أو علــى الأخــص روحــا طیبــة  –المســتحیل أن ترثــي لهــا، وحاشــا الله ذي الحكمــة البالغــة أن یكــون قــد أودع روحــا 
  السواد).

ا منطق احتقار الإنسان على أساس لونه ، ویتم تصنیف أفراده في طبقـات متفاوتـة بسـببه فـإن ولا ریب أنه  عندما یسود في مجتمع م
  ذلك یدل على جهل هذا المجتمع وشقائه 

  : تنشأ روابط اجتماعیة بین الناس كرابطة الأسرة، أو رابطة المهنة أو رابطة السكنى بین أهل الحي أو القریة ،عصبیة الطبقة   .ب 
أســاس التقــارب فــي المراتــب والمنــازل ، فقــد كانــت قــریش قبــل الإســلام تفــرض لنفســها مرتبــة خاصــة وحقوقــا  وتقــوم روابــط أخــرى علــى

وتقالیــد محــددة خــلاف ســائر العــرب، وفــي المجتمــع الفارســي تفاوتــت الطبقــات علــى اعتبــار النســب والحــرف ، كمــا تمــایزت فــي الهنــد 
إلى طبقات ، هي طبقة النبلاء وطبقة رجال الـدین وطبقـة العامـة  الـذین هـم الطبقات الأربع في الوظائف ، وانقسم المجتمع الروماني 

  غالب الشعب
: تقوم على تفضیل قومیة على غیرها، وعنصر من العناصر البشریة على آخر، فیُزعَم أن هذه القومیة أرقى، عصبیة القوم والعنصر  .ج 

  التي حكمت المجتمع الیوناني.  وأن هذا العنصر أزكى وأنقى، وقد عبر (أرسطو) عن النزعة العنصریة
ویلتقـــي الفكـــر الاســـتعماري مـــع النزعـــة العنصـــریة التـــي تـــزعم تفـــوق الجـــنس الآري فـــي الصـــفات العقلیـــة والروحیـــة، وأنـــه النبـــع الأوحـــد 

  للحضارة، وإلى هذا الجنس ینحدر المفكرون والمخترعون والعلماء الذین حملوا مشعل الحضارة، 
  

ه الفكرة، منها كتاب (عدم المساواة بین الأجناس للكونت جوزیف جوبینو)، وكتاب (تاریخ اللغات السـامیة لأرنسـت وقد صدرت مؤلفات لدعم هذ
  رنان) الذي قرر فیه أن الجنس السامي دون الجنس الآري.

  
  موقف الإسلام من عصبیة القومیة والعنصریة:

الفضــیلة، كمــا أنــه لا یعتــرض علــى الانتمــاء إلــى القبیلــة لإثبــات لا یــرفض الإســلام العصــبیة القائمــة علــى الحــق، والانتصــار للعــدل و  -
  نسب، أو إلى قومیة معینة كوحدة اجتماعیة، یشاركها مشاعرها، ویذب عن حقوقها ومكارمها.

هما ولا ینفي الإسلام كذلك حق الإنسان في حب وطنه وعشیرته والحنین إلیهم ، مرتقیا بـه مـن التعلـق بـالأرض والموقـع الجغرافـي لـذات -
  إلى القیمة والمكانة والحرمة ؛ وقارنا لها بالمباديء والقیم التي یؤمن بها من یقیم على هذا الوطن 

لقد أظهر الرسول صلى االله علیه وسلم هذا المعنى في خطابه لمكة، وهو مهـاجر منهـا : (مـا أطیبـك مـن بلـد ، وأحبـك إلـي، ولـولا أن  -
  قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك).

لمعنـى یجلـي موقـف الفطـرة فـي محبتـه صـلى االله علیـه وسـلم لبلـده مكـة، معلـلا هجرتـه منـه رغـم تعلقـه بـه ومحبتـه لـه بـإخراج  إن هذا ا -
  كفار قریش له، ومنعهم إیاه من إقامة مباديء الإسلام فیه. 

اب والأحســاب ، والتعــالي ولا یلغــي الإســلام فضــل قومیــة بعینهــا ؛ لكنــه یضــع منهــا مــا كــان ســائدا فــي المجتمعــات مــن الفخــر بالأنســ -
  بسببها على الناس وأعراقهم 

كما لا یتنكر الإسلام الأنساب ، فالناس معادن مختلفة ، كما قال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم : ( تجـدون النـاس معـادن ، فخیـارهم  -
  في الجاهلیة خیارهم في الإسلام إذا فقهوا ) 

باء ؛ فیجعل من كان تقیا غیر نسیب أكرم عنده من نسیب فاجر ، إذ یقول االله تعـالى : ولكنه یحرم التفاخر بها ، والتباهي بمكارم الآ -
   13(یاأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر) الحجرات: 

  له لم یسرع به نسبه)ویقول الرسول صلى االله علیه وسلم : (ومن أبطأ به عم -
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  أنواع العصبیة في الاسلام:
  إن العصبیة في نظر الإسلام نوعان :  

o وهي محاماة الإنسان عـن قومـه إذا كـانوا علـى حـق، وهـي مقصـود الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم فـي قولـه: الأولى عصبیة ممدوحة ،
(انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: یا رسول االله! هذا ننصره  (خیركم المدافع عن عشیرته ما لم یأثم)، وقوله صلى االله علیه وسلم:

  مظلوما، فكیف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق یدیه).
o وهي التي كانـت معروفـة فـي الجاهلیـة، تقـوم علـى الفخـر بالأنسـاب، وعَـدِّ مـآثر الآبـاء، وقـد وصـفها القـرآن والأخرى عصبیة مذمومة ،

وبـین الرسـول صـلى  㿖䀂لى: (( إذ جعل الذین كفروا في قلـوبهم الحمیـة حمیـة الجاهلیـة) الفـتح: الكریم بحمیة الجاهلیة في قوله تعا
االله علیه وسلم سبب ذمها، وهو محاماة الإنسان عن قومه مع أنهم على ظلـم؛ فعـن واثلـة بـن الأسـقع رضـي االله عنـه، قـال: (قلـت: یـا 

  رسول االله ما العصبیة؟ قال: أن تعین قومك على الظلم )
  

د أبطل الإسلام هذه العصبیة لما فیها من تكبر على الناس، واستطالة علیهم بنخوة القبیلة والقرابة، وأقـام مكانهـا عصـبیة الانتصـار وق -
للحق والعدل والإخوة في الدین، جاعلا معیار التفاضل بـین النـاس العمـل الصـالح والعلـم النـافع ، قـال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم: 

  هب عنكم عُبِّیَّة الجاهلیة وفخرها بالآباء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بني آدم، وآدم من تراب).(إن االله قد أذ
فصارت المكانة المشـروعة مشـاعة یرتقـي إلیهـا كـل مـن كـان أهـلا لهـا مـن أهـل العلـم والعمـل مهمـا كـان نسـبه وعنصـره ولونـه، ومهمـا  -

  ر الإسلام التي امتاز بها. كانت طبقته ؛ لذا كانت المساواة بین الأجناس من مآث
) فــي كتابــه: (الحضــارة فــي الامتحــان): (إن القضــاء علــى الفــوارق الســلالیة والعصــبیات الجنســیة Toynbeeیقــول المــؤرخ الفیلســوف ( -

اح والدمویة من أعظم مآثر الإسلام ومفاخره، أمـا العصـر الحـالي .... فـإن  الشـعوب الناطقـة باللغـة الانجلیزیـة قـد حققـت بعـض النجـ
فــي ربــط الشــعوب بعضــها بــبعض، وعــادت علــى العــالم الإنســاني بخیــر ورحمــة، ولكــن الحقیقــة الراهنــة التــي یجــب الاعتــراف بهــا أنهــا 

  أخفقت في القضاء على العواطف السلالیة والجنسیة).
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  المحاضرة الحادیة عشر
  وعاء العلم والثقافة اللغة العربیة

  تمهید
اللغة العربیة بوضعیة قلما نجدها في اللغات الأخرى فإلى جانب أنهـا لغـة فطریـة یتواصـل أصـحابها بالاكتسـاب حبا المولى عز وجل  -

  والتعلم فهي لغة كتابه عز وجل والذي حفظه في اللوح المحفوظ إلى یوم الدین، 
  یة وهذا الاختلاف یتجسد في ثلاثة جوانب: ویتضح ذلك في اختلافها عن تلك اللغات المنتشرة المشهورة كالانجلیزیة والفرنسیة والألمان -
o أن العربیــة لهــا امتــداد تــاریخي لــیس لهــذه اللغــات بمعنــى أنهــا اســتمرت منــذ الأدب الجــاهلي حتــى الآن دون أن تتعــرض لتغیــر أولهــا :

  "نوعي" كاللغات الأخرى، ولا یجد العربي المعاصر عناء في الاستجابة لأدب العرب القدماء.
o  ًللغة ترتبط ارتباطـاً عضـویاً بالإسـلام، یبـدأ هـذا الارتبـاط بـالقرآن الكـریم ثـم یمتـد فـي الحـدیث الشـریف، والتفسـیر، والفقـه : أن هذه اثانیا

والتاریخ وغیر ذلك من جوانب الحیاة الإسلامیة، فالإسلام یكون "النواة" الثقافیة للعربیة الفصیحة، ونحن حین نطلق مصـطلح "العربیـة 
  بهذا المعنى، وهذا من أهم الجوانب التي لابد من حسابها عند النظر في تعلیمها. الفصیحة" إنما نطلقها

o أن هذه العربیة الفصیحة لها تـراث هائـل  فـي الـدرس اللغـوي لا نعـرف لـه مثـیلاً أیضـا فـي اللغـات الأخـرى، فمنـذ القـرن الثـاني ثالثها :
ن العربیـة، فـي الأصـوات، وفـي الصـرف، وفـي النحـو، وفـي المعجـم ، الهجري والعلماء یتلاحقون واحداً في إثر واحد یدرسون جانبـاً مـ

  فتكون لدینا هذا التراث الضخم في وصف العربیة.
  

  بدایة دراسة اللغة العربیة:
وعلى الرغم من الامتداد التاریخي للعربیة منذ العصر الجاهلي فإنه لم یتفق حتى الآن بین علماء اللغـة حـول البدایـة الفعلیـة لدراسـتها  -

  والاهتمام بها في النواحي البحثیة والعلمیة. 
ویــرى الــبعض أن الاهتمــام بدراســة العربیــة بــدأ مبكــراً، ربمــا فــي عصــر الصــحابة والتــابعین وتــؤرخ كثیــر مــن الروایــات ذلــك الاهتمــام  -

م وجه نظر أبي الأسود إلى بالتابعي أبي الأسود الدؤلي تلمیذ الإمام علي رضي االله عنه، حیث تشیر كثیر من الروایات إلى أن الإما
  الاهتمام ببعض مسائل العربیة، 

  وأیاً ما كان الأمر فان أبا الأسود یعد بحق مؤسس الدراسة اللغویة عند العرب.  -
  

  أهمیة اللغة العربیة:
   وقد اعتبر كثیر من العلماء أن العروبة اللسان وأن الكلام بغیرها لغیر حاجة یخشى أن یورث النفاق وأبرز هؤلاء:

ابن تیمیة الـذي یقـول: إن اللسـان العربـي شـعار الإسـلام وأهلـه، واللغـات مـن أعظـم شـعائر الأمـم التـي بهـا یتمیـزون "اقتضـاء الصـراط  .١
  المستقیم".

كــره الشــافعي لمــن یعــرف العربیــة أن یــتكلم بغیرهــا، أو یــتكلم بهــا خالطــاً لهــا بالعجمیــة، وكــان یؤكــد علــى أن كــل مــن یقــدر علــى تعلــم  .٢
  فإنه ینبغي علیه أن یتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن یكون مرغوباً فیه. العربیة،

  
  كما اعترف كثیر من المستشرقین بأهمیة اللغة العربیة وتمیزها ومن أبرز هؤلاء:

والمسـلمون یقول العلامة كارل بروكلمان: بفضل القرآن بلغت العربیة من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغـات الـدنیا،  .١
وبهـذا اكتسـبت العربیـة مـن زمـن طویـل مكانـة  جمیعاً مؤمنین بأن العربیة وحدها هـي اللسـان الـذي أحـل لهـم أن یتعلمـوه فـي صـلواتهم،

  رفیعة فاقت جمیع لغات الدنیا الأخرى التي تنطق بها شعوب إسلامیة. 
لمنصفة عـن الإسـلام والمسـلمین: "اللغـة العربیـة لغـة وعـي، یقول المستشرق الفرنسي لوي ماسینیون المعروف بكتاباته المغرضة غیر ا .٢

ولغة شهادة، وینبغي إنقاذها سلیمة بأي ثمن للتـأثیر فـي اللغـة الدولیـة المسـتقبلیة، واللغـة العربیـة بوجـه خـاص هـي شـهادة دولیـة یرجـع 
  “تاریخها إلى ثلاثة عشر قرناً 
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ذلیل الصـعاب وقـوة واضـحة فـي مجابهـة الحیـاة وأنهـا تتمتـع بقـدرة فائقـة علـى اسـتیعاب كما أن أهمیتها تنبع من كونها ذات قدرة كبیرة علـى تـ   
  كل جدید من العلم والحكمة والفلسفة وأنواع المعرفة الأخرى، وهي تتمتع كذلك برسوخ في الأصول وحیویة في الفروع. 

  
  خصائص اللغة العربیة:

فـي الصـیغ وهـذا نـاتج عـن طبیعتهـا التـي تختلـف عـن أیـة لغـة أخـرى وخصوصـاً وأنهـا مـن إن اللغة العربیة لغـة غنیـة ودقیقـة تمتـاز بـوفرة هائلـة 
أقــوى اللغــات الســامیة الأخــرى مــن حیــث التطــور شــكلاً ومضــموناً صــوتاً وكتابــة وملائمــة لتطــورات الواقــع ویتضــح ذلــك مــن خــلال الخصــائص 

  الآتیة:
خرج من مخارج مختلفة تبدأ بما بین الشفتین في نطق حـروف كالبـاء : تستغرق كل جهاز النطق عند الإنسان وتأصوات اللغة العربیة .١

  والمیم والفاء، وتنتهي بجوف الناطق في نطق حروف المد: الألف والواو والیاء التي تخرج من الصدر والحلق إلى خارج الفم.
  ا، ترتاح لتبیانها.: فإذا تكلم ذو بیان فانك تطرب لسماعها، وتفهم بیانهاللغة العربیة صنعت قانونها بنفسها .٢
: ویظهـر ذلـك مـن طواعیـة الألفـاظ للدلالـة علـى المعـاني وطواعیـة العربیـة تتمثـل أكثـر مـا تتمثـل فـي ظـاهرتي اللغة العربیة لغـة مرنـة .٣

  الترادف والاشتقاق بصفة خاصة، وفي قدرتها على استیعاب المولد والمعرب والدخیل بصفة عامة.
: ینبغـي أن ننظـر إلـى اللغـة العربیـة علـى أنهـا إحـدى اللغـات العظمـى فـي العـالم الیـوم فقـد العصرقدرة العربیة على الوفاء بمتطلبات  .٤

اســـتوعبت التـــراث العربـــي والإســـلامي، كمـــا اســـتوعبت مـــا نقـــل إلیهـــا مـــن تـــراث الأمـــم والشـــعوب ذات الحضـــارات الضـــاربة فـــي القـــدم 
  كالفارسیة، والیونانیة، والرومانیة، والمصریة ..الخ.

: اللغة العربیة لغة مرنـة طیعـة. فیهـا الأسـلوب الأدبـي الإنسـاني ذو الدلالـة الواسـعة، عربیة بین التعبیر الأدبي والتعبیر العلمياللغة ال .٥
  وفیها الأسلوب العلمي ذو الدلالة المحدودة الصارمة.

اصـرة أو "بدائیـة" وإنمـا یوجـد قـوم "بـدائیون" : إن الكثیر من الباحثین اللغویین یرى أنه لا توجد لغة جامـدة أو قاللغة العربیة لغة كاملة .٦
فضـلاً عـن أن تكـون العربیـة قـادرة دائمـاً علـى التطـور والنمـو واسـتنباط المفـردات والتراكیـب التـي تـلاءم  –أو جامدون، فاللغة أیة لغـة 

أو اسـتعمالات جدیـدة ، فــان  الحاجـات الجدیـدة والمخترعـات الجدیـدة لـدى أهلهـا. فـإذا لـم یكــن لـدى أهلهـا حاجـة إلـى اختراعـات جدیـدة
  لیس القصور في طبیعتها أو ذاتها ، وإنما لقصور وجمود أهلها. –أیة لغة –اللغة تبقى كما هي، وعلى هذا فعدم نمو اللغة 

  
  تمیزها عن بقیة اللغات

  تمیزت العربیة عن بقیة اللغات بمیزات في ألفاظها وقواعدها وتراكیبها في الآتي:
نها أكثر اللغات اختصاصاً بالأصوات السامیة ، فقد اشتملت علـى الأصـوات جمیعهـا وزادت علیهـا اصـواتاً كثیـرة أشار الباحثون إلى أ .١

  لا وجود لها في اللغات الأخرى، مثل أصوات (التاء والذال والظاء والغین والضاد).
  أصول الكلمات والمفردات. تمیزت بأنها أوسع اللغات وأدقها في قواعد النحو والصرف، وأنها تمتلك ثروة هائلة في .٢
  تتمیز بخصائص ربما تنفرد بها ومنها (الإعراب والغنى بالمفردات والتراكیب والمفاهیم والإیجاز والشمول والدقة والموسیقیة). .٣

ومـــن الملاحـــظ أن ذلـــك یـــدل علـــى احتفـــاظ اللغـــة العربیـــة بمقومـــات اللســـان الســـامي الأول دون منـــازع فضـــلاً عـــن النـــواحي الإعرابیـــة 
  السمات الأسلوبیة، بالإضافة إلى تفوقها في أصول المفردات والكلمات من حیث الوفرة.و 

  
  وظائف اللغة العربیة:    

  وأهمها:إن اللغة العربیة بهذا التمیز وبهذا الرصید التاریخي والواقعي لم یكتب لها النجاح لولا الوظائف المتعددة التي تقوم بها هذه اللغة 
العربي في التفكیر فنحن عندما نفكر نستخدم الألفاظ والجمل والتراكیب العربیـة فـي كلامنـا وكتابتنـا، وبمعنـى آخـر  أنها وسیلة الإنسان .١

  إن تفكیرنا حدیث عربي صامت وحدیثنا تفكیر عربي صائب.
  أنها تحمل مبادئ الإسلام السلیمة بحكم أنها لغة القرآن الكریم . .٢
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فهي تحمل إلى المتكلمین بها هدى القرآن وهدى رسول االله صلى االله علیه وسـلم فـي قوالـب  إنها تعمل على تأصیل العقیدة الإسلامیة .٣
  رصینة محكمة، فالعلاقة وثیقة جداً بین العربیة والعقیدة الإسلامیة.

  ه الأمة.إنها مقوم من مقومات الأمة العربیة الواحدة، فهي توثق شخصیة الأمة، وتؤكد هویتها وتشكل أداة للاتصال بین أبناء هذ .٤
  إن العربیة لا تدرس ولا تعلم لذاتها بل هي وسیلة المتعلمین جمیعهم لتعلم سائر المواد الأخرى. .٥
  إنها الوسیلة المثلى لحفظ التراث الثقافي العربي،  .٦
ارة الإسـلام وأهم وظیفة یمكن أن تقوم به العربیة وتؤدیها خیر تأدیة هي الوظیفـة الحضـاریة الإنسـانیة تلـك الوظیفـة التـي مهـدت لحضـ .٧

أن تعم آفاق الدنیا حیث جمعت الحضارة كل الأعراق والأجناس وبالتالي صارت مقوماً مـن مقومـات الأمـة الإسـلامیة التـي هـي أكثـر 
شمولاً من الأمة العربیة فضلاً عـن كونهـا إنسـانیة لأنهـا تخاطـب الإنسـان فـي فكـره ووجدانـه وبالتـالي فهـي متصـالحة مـع هـذا الإنسـان 

  نسان یتقوى بها لغة ......وثقافة وسلوكاً وأدباً.مادام الإ
   

  اللغة العربیة ..الموقع الاستراتیجي في التدافع الحضاري :
o لمي إن اللغة العربیة باعتبارها وعاء للثقافة العربیة وللحضارة الإسلامیة فإنها تواجه أخطـارا تتفـاقم بـاطراد تـأتي مـن هیمنـة النظـام العـا

  لم الجدید وفق خصوصیات الشعوب وثقافاتها وأعرافها وتقالیدها.الذي یرفض صیاغة العا
o  وإن موقع اللغة العربیة في الصدارة  مـن الهویـة للـدفاع عـن الأمـة، فمـا اللغـة إلا وعـاء الفكـر الـذي یصـنع طرائـق المواجهـة، بـالتكیف

  حینا، وبالتصلب حینا.
o صت على التدجین والموت، لأنها اللغة الوحیدة للوحي الإلهي البـاقي علـى وبالرغم من وسائل التهجین والتدجین لهذه اللغة فإنها استع

  ظهر الأرض، وبقاؤها هو إكسیر الحیاة للأمة، والمجدد الدائب لطاقاتها الأدبیة والمادیة
سـائل علـى جعلهـا یقول العلامة الجزائري الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي ـ مخاطبا الجزائریین الذین عمـل الاسـتعمار الفرنسـي بكـل الو 

لولم تكن اللغة العربیة لغة مدنیة وعمران، ولو لم تكن لغة متسعة ” غریبة في الأفواه سمجة على الألسنة منكورة في القلوب و الأفئدة:
ة إلـى تلـك الآفاق غنیة بالمفردات و التراكیب، لما استطاع أسلافكم أن ینقلوا إلیها علـوم الیونـان وآداب فـارس والهنـد، ولألـزمتهم الحاجـ

   العلوم تعلیم تلك اللغات، ولوفعلوا لأصبحوا عربا بعقول فارسیة وأدمغة یونانیة، ولو وقع ذلك لتغیّر مجرى التاریخ الإسلامي برُمته .
o . لو لم تكن اللغة العربیة لغة عالمیة لما وسعت علوم العالم، وما العالم إذ ذاك إلا هذه الأمم التي نقل عنها المسلمون  
o  اللغــة العربیــة فــي أقــل مــن نصــف قــرن بترجمــة علــوم هــذه الأمــم ونظمهــا الاجتماعیــة وآدابهــا فوعــت الفلســفة بجمیــع فروعهــا، قامــت

والریاضیات بجمیع أصنافها، والطب والهندسة والآداب والاجتماع، وهذه هي العلوم التي تقوم علیها الحضارة العقلیة في الأمـم الغـابرة 
  و الحاضرة .

o ة هي التي أفضلت على علماء الإسلام بكنوزها ودقائقها وأسـرارها، وأمـدّتهم بتلـك الثـروة الهائلـة مـن المصـطلحات العلمیـة واللغة العربی
و الفنیة التي تعجـز أیـة لغـة مـن لغـات العـالم عـن إحضـارها بـدون اسـتعانة واسـتعارة ، فبحثـوا فـي كـل علـم وبحثـوا فـي كـل فـن ومـلأوا 

  الدنیا مؤلفات ودواوین 
o نا ندرك أن الحدیث لإصلاح وضع اللغة في المنظومة المعرفیـة للأمـة لـیس ترفـا فكریـا بقـدر مـا هـو حـدیث عـن بنـاء حضـاري ومن ه

متكامل باعتبارها جزءا جوهریا في مشروع التجدید والإصـلاح و التمهیـد للنهضـة المرجـوة ، ولا یمكـن أن تحصـل نهضـة حقیقیـة بغیـر 
، وخادمــة لـه ، ســواء مــن ذلـك مــا یتعلـق بتأصــیل الفهــم و التلقـي للخطــاب اللغـوي مــن الــوحي  نهضـة لغویــة متزامنـة مــع المشــروع كلـه

خصوصا ، و التراث العلمي الإسلامي عموما ، أو ما تعلق بالبلاغ و التواصل التعبیري المرتبط بالمفاهیم المكونة لهویـة الأمـة علـى 
  الإجمال . 

o تــدافع الحضــاري، وســاحة الصــراع الإیــدیولوجي إلا عنــد مــن لا یفقــه ســنن المغالبــة بــین واللغــة العربیــة لــم تكــن یومــا نافلــة فــي مجــال ال
الأمم والشعوب، بل كانت ولا تزال من أهم مواقع الصراع الفكري، ومن أخطر أسلحة الإحتواء الإستراتیجي لثقافات الشعوب وتمییعها 

  لإخراجها عن طبیعتها وصبغتها.
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o  رهــن بتطــور اللغــة، ونمــو اللغــة یعكــس القــیم الثقافیــة للمجتمــع الــذي یتكلمهــا، وهمــا مقیــاس لإمكانتــه ولابــد أن نــدرك أن تفعیــل الثقافــة
وقدراتــه، وكیــف نعــرف هــذه القــیم عنــدما تختفــي دلالات اللغــة، وتغــیض معانیهــا ومرامیهــا وإشــاراتها فــي حــدیث النــاس وبــرامج الإعــلام 

  وإعلانات الشركة وأسماء المحال ویافطات الإشهار .
  

  إختراق الهویة ...وصدمة العولمة 
التحدي الذي یواجه الهویة اللغویة في عصر الصدمة العولمیة مرده إلى الشعور المبالغ فیـه بأهمیـة اللغـة الأجنبیـة، النـاتج غالبـا عـن  -

، بـل و التحـدث بهـا بـین الانبهار بكل ما هو أجنبي ، و الظن الزائف بأن التقدم لا یأتي  إلا عن طریق إتقان اللغة الأجنبیـة للجمیـع 
  العرب أنفسهم 

  ویمكن أن نحصر مظاهر الصدمة العولمیة في میدان اللغة في العالم العربي في ثلاث مستویات  :  -
  المستوى الأول : هو المستوى الشعبي : حیث :

  ـ التداول بالإنجلیزیة في الحیاة الیومیة ١
  ـ كتابة لافتات المحلات التجاریة  ٢
  علانات والإشهاراتـ كتابة الإ ٣
  ـ كتابة قوائم الطعام في المطاعم  ٤

   
  المستوى الثاني : المستوى التقني 

في عصر الرقمنة المتطورة حیث أن  مشكلة الإنسان العربي المعاصر تكمن فـي أنـه لا یسـتطیع أن یسـتورد حلـولاً للتغلـب علـى كثیـر 
  إلى العربیة، ولن یقترح له برامجَ إصلاح لُغتِه، أو وسائلَ صنع المعارف بهامن التحدیات: فلن یُترجِم له العالم الخارجي المعارفَ 

: لغةٌ بلا ذخیرة معرفیّة!: یعیش العالم العربي في كوكبٍ آخر بعیدٍ كلیّةً عن مشاریع بناء الـذخائر الرقمیـة المعرفیـة التـي أضـحت التحدي الأول
لات العلمیة والتقنیة، وفي معظمِ الحقول الثقافیة والعملیّة، تمتلك اللغـات (عـدا مركز العلم والمعرفة في عالم الیوم!... في كل المجا

  العربیة) الیوم قاعدةً تحتیةً معرفیّةً رقمیةً متعدّدةَ الوسائط. دخلت صناعة المعارف فیها سباقاً یومیّاً 
تـر النـور بعـد بالعربیـة! معظـم أمهـات الكتـب الحدیثـة التـي : لغـةٌ تعـاني مـن أنیمیـا الترجمـة!: كثیـر مـن عیـون الكتـب العالمیـة لـم التحدي الثاني

تشــكّل نبــراس الحضــارة المعاصــرة غیــر معروفــة بالعربیــة التــي كانـــت، فــي العصــر العباســي، لغــة الحضــارة الكونیــة بفضــل حملـــة 
مختلــف اللغــات الترجمــة الواســعة إلیهــا للكتــب الأجنبیــة فــي شــتى المجــالات مــن فلســفة ومنطــق وطــب وفلــك وریاضــیات وأدب، مــن 

  الإغریقیة والسریانیة والفارسیة والسنسكریتیة والحبشیة... التي أغنتها بروافد فكریة وكلمات ومصطلحات كثیرة.
: لغةٌ لم تكمل بعد بنائها التحتي الرقمي! حیث لا یوجد حتّى الیوم قارئٌ ضوئيٌّ آليٌّ لأحرف اللغة العربیة یستحق أن یحمـل هـذا التحدي الثالث

، رغــم امــتلاك اللغــة الفارســیة ذات الأحــرف الشــبیهة لــذلك القــارئ الضــوئي! یُشــكِّلُ عــدم تصــمیم برمجیــةِ قــارئٍ ضــوئيٍّ عربــيٍّ الاســم
  حتى الآن عائقاً كبیراً یمنع دخولها عصر الرقمنة

  

عنهــا فیــه. الموضــوع وتفتقــر العربیــة أیضــاً إلــى برمجیــات كمبیوتریــة مناســبة لتصــحیح نصوصــها قبــل وضــعها علــى الإنترنــت وللبحــث  -
خطیـرٌ فــي الحقیقـة لأن صــفحات الإنترنــت بالعربیـة (لاســیما منتـدیات الدردشــة والحــوارات، وصـفحات الأخبــار والتعلیقـات العامــة علــى 

  الأحداث الیومیة والكتابات...) ملطّخةٌ بأدغال وأعداد فلكیة من الأخطاء اللغویة والإملائیة التي لا تخطر ببال.
، »مشـروع الـذخیرة العربیـة«فقط، ملیون كتابـاً، فـي حـین أن  ٢٠٠٧عدد الكتب التي رقمنها مشروع غوغل، في عام  ویكفي معرفة أن -

  كتاباً. ٢٣٠، لم یُرقمن حتى الآن إلا ١٩٧٥التي تدعمه الجامعة العربیة بمیزانیة خاصة منذ 
  

  المستوى الثالث : هو مستوى الخطاب الرسمي : 
مؤثرات في وسائل الإعلام الحدیثـة، وربمـا فـي كـل العصـور وفـي جمیـع البلـدان ، فالمسـؤول مهمـا كانـت لأن الخطاب فیه من أقوى ال -

  صفته ومرتبته یؤثر على سامعیه ومشاهدیه بنطقه وصوته وفصاحته إذا تفصح ولحنه إذا لحن. 



٤٤ 
 

تــى فتیــان المــدارس، وبأســلوب لا وبعــض الرســمیین یجهلــون العربیــة، فراحــوا یخــاطبون النــاس بلحــن فــاحش ، وأخطــاء لا یقــع فیهــا ح -
یساعد على التأثیر في المتلقي مهما بذلوا من جهد ومهما أحاطوا أنفسهم بوسائل الإعلام التي یصـنعون بهـا هالـة لأنفسـهم وفـي آخـر 

ب المطاف یخرج خطابهم مشوش الأداء ، مضطرب المعاني ، ممسوخ الألفاظ ، فلا یؤثر في سـامع أو متـابع. والمفتـرض فـي أصـحا
الخطــاب الرســمي أنهــم حمــاة الــدیار والتــراث والأوصــیاء علــى الأخــلاق والقــیم، وأیضــا هــم القــدوة الحســنة للشــباب والمــوظفین ورجــال 

  الإعلام فیما یتعلق باللغة العربیة.
  

  نحو أداء أفضل للغة العربیة: 
برامجهـــا وأنظمتهـــا المختلفـــة بهـــدف رصـــد  اللغـــة العربیـــة تحتـــاج إلـــى مراجعـــة مســـتمرة تســـتهدف اكتشـــاف التحـــولات التـــي تطـــرأ علـــى .١

  استجاباتها ، واتخاذ التدابیر اللسانیة الكفیلة بمواجهة المخاطر التي تجابهها .
وضــع مشــروع متكامــل یضــع فــي الاعتبــار مطالبــة الأجیــال الحاضــرة بــالالتزام بالحــد الأدنــى مــن أســالیب  اللغــة وجمالیاتهــا، مــع بــذل  .٢

  رات التقنیة، وإیجاد خطط عملیة ممكنة وقادرة على مواجهة المخاطر المحدقة لنثبت أن اللغة العربیة.الجهد المتواصل لملاحقة التطو 
ولـوج عــالم الفضـائیات بثقــل لغـوي یصــنع اللسـان القــویم ، ویـنشء الإحســاس بـالعزة عنــد التحـدث بالعربیــة، فقـد باتــت الفضـائیات الیــوم  .٣

لتــي تملــك القــدرة علــى فــرض اســتجابات وتوجهــات فــي عقــول المشــاهدین وســلوكهم مكوّنــا أساســیا مــن مكونــات قــوى التحــول اللغویــة ا
  ومواقفهم ، كما أن لها دورا تخریبیا یكمن في ما تفرضه على برامج .......المشاهدین اللغویة والفكریة من أنماط لغویة

لترویجیـة، ذلـك أن الانحیـاز الاقتصـاد المطلـق إبطال المغالطـة التـي تـرى أن العربیـة عـاجزة عـن إبـرام العقـود والصـفقات والإشـهارات ا .٤
  للإنجلیزیة بوصفها لغة تداولیة وإقصاء العربیة یتضمن تبعیة شاملة تؤذن بخراب العمران اللغوي وتبشر بالتبعیة  والاغتراب .

للغة العربیة لغة وحیدة للتواصل دعوة وزارة التربیة والتعلیم في كل بلد عربي للعمل على تعمیم فكرة إنشاء مدارس ابتدائیة تعتمد فیها ا .٥
  في هذه المدرسة دون أي استخدام للعامیة طوال الیوم المدرسي ، داخل الصف وخارجه . 

ـــب  .٦ أن ثمـــة ربطـــا مطـــردا بـــین تقـــدم اللســـانیات الحاســـوبیة العربیـــة ومنجزاتهـــا وتقـــدم العربیـــة وتهیئتهـــا لمســـتقبل أفضـــل، وذلـــك أن تعری
تـوفیر بـرامج عربیـة صـالحة لبنـاء مجتمـع المعرفـة المنشـود ، ویظهـر أن هنـاك عوامـل تجعـل مـن  الحاسوب وملحقاتـه ومعداتـه سـیكفل

  هذا التعریب قضیة مصیریة وتسهل تعمیمه، منها :
  استخدام كثیر من الشعوب للحرف العربي ( باكستان ـ إیران...)   .أ 
  النشر الالكتروني باللغة العربیة.  .ب 
من مواقع لتعلیم اللغـة الإنجلیزیـة وتعلمهـا للنـاطقین بهـا وللأجانـب، وتطـویر مواقـع الإفادة مما تزخر به الشبكة العالمیة   .ج 

  مشابهة لخدمة اللغة العربیة وتعلیمها . 
نشر العربیة فـي الخـارج وذلـك بافتتـاح المـدارس العربیـة التـي تعتنـي بتـدریس العربیـة والثقافـة الإسـلامیة، وشـد الجالیـات   .د 

  دیم المنح للطلبة الراغبین في تعلم العربیة  ونشرها. المسلمة إلى التراث العربي، وتق
اشتراط إتقان اللغـة العربیـة للعمالـة الوافـدة إلـى البلـدان العربیـة وخاصـة بلـدان الخلـیج العربـي  التـي أصـبح الهنـدي فیهـا   .ه 

  مثلا یغضب منك لأنك لا تفهم لغته الهندیة .
اللغـة العربیـة، وعـدّ هـذا المطلـب شـرطا للتعامـل التجـاري مـع اشتراط ترجمة كل ما یكتب علـى البضـائع المسـتوردة إلـى   .و 

  الشركات و الدول المصدرة 
  

  الأسس العلمیة لبناء منهج تعلم اللغة العربیة:
یجـب أن یراعــي هـذا المــنهج التصـور الإســلامي للكـون والإنســان والحیـاة ، مــع الاهتمـام ببیــان مركـز الإنســان فـي الكــون ووظیفتـه فــي  .١

  الحیاة.
یراعـي فــي بنائـه أیضـاً طبیعــة التلمیـذ فـي كــل مرحلـة، ومتطلبـات نمــوه العقلـي والنفسـي والجســمي والاجتمـاعي، وكیـف تســهم  یجـب أن .٢

  اللغة في عملیة التنمیة الشاملة المتكاملة لشخصیة المتعلم وتكوین سمات الإنسان الصالح فیه.



٤٥ 
 

تـي لابـد مـن أخـذها فـي عملیـة الـتعلم، ووظائفهـا التـي لابـد مـن یجب أن یراعى المنهج أیضا منطق مـادة اللغـة العربیـة وخصائصـها ال .٣
  العمل على تحقیقها.

  

  كیف نحافظ على اللغة العربیة بین الطلاب؟
لا شـك أن اللغـة العربیـة هـي قلـب الهویـة القومیـة والوطنیـة وروح هـذه الأمـة.. والـولاء لهـذه اللغـة یـأتي مـن بـاب الانتمـاء لهـذه الأرض  -

غة القرآن الكریم فهي لغة حضـارة ولسـان مشـترك یجمـع بـین أكثـر مـن ملیـار مسـلم فـي شـتى أنحـاء الكـرة الأرضـیة.. وثقافتها وللغتها ل
  ولغتنا الیوم تمر بمرحلة غایة في الخطورة بهدف تهمیشها والتقلیل منها رغم أنها لغة الإبداع والابتكار والتطور والاختراع. 

خطـط بـل أخطـر ممـا حـدث فـي أیـام الاسـتعمار خاصـة بعـد أن تحـول التعلـیم فـي المـدارس وما یحدث الیوم للغة العربیـة هـو نفـس الم -
  والجامعات إلى اللغة الإنجلیزیة.

إن عولمة الثقافة وسیادة اللغة الإنجلیزیة أكثر خطورة على اللغة العربیة والهویة الوطنیة من الاستعمار وأن استمرار مثل هذا الوضع  -
  ا سیؤدي إلى موت اللغة العربیة.عام ٥٠الذي نعیشه على مدى 

ــب فــي الاســتماع  - إن توســیع مصــادر تعلــم اللغــة العربیــة لتتجــاوز الصــف والكتــاب المدرســي هــو الســبیل الوحیــد لتطــویر مهــارات الطال
والحــدیث بالعربیــة المعاصــرة، فضــلا عــن أن الكتــاب المدرســي یجــب أن یتخطــى الشــكل الــورقي البحــت ویســتفید مــن إمكانیــات ثقافــة 

  لصورة والحاسوب.ا
وقد یسارع البعض إلى طریق فاشل كما حدث في مصـر إلـى زیـادة سـاعات تـدریس النحـو باعتبـاره المفتـاح السـحري، وأزعـم أن طـرق  -

  تدریس النحو العربي هي من أكبر العوائق التي تحول بین الطالب وبین تعلم العربیة.
ــب الجــامعي باللغــة العربیــة وإكســابه  إن إعــداد مقــررات اللغــة العربیــة لغیــر المتخصصــین بهــا هــو - الوســیلة الحقیقیــة لإبقــاء صــلة الطال

  المهارات الأساسیة. 
إن تعلم لغة أجنبیة وإجادتها ضرورة في عصرنا ولكن هذا لا ینبغي أن یتم على حساب اللغة القومیة التي یجب أن تدرس بها غالبیة  -

ن ثلث المقررات في المجالات الأخرى.. إن تدریس غالبیة المقررات الجامعیة المقررات الجامعیة في مجال الإنسانیات، وما لا یقل ع
  باللغة الإنجلیزیة یقطع صلة الطالب بلغته العربیة ویفقده ما اكتسبه خلال مرحلة ما قبل الجامعة.

  الطلبة العرب ودورهم في الحفاظ على الثقافة العربیة -
  ومما یجب لهم من حقوق ما یلي:

  من الأهل منذ الصغر على حب وتعظیم الثقافة العربیة. التنشئة السلیمة .١
  توفیر كافة الوسائل التعلیمیة والإرشادیة لهم وإتاحتها دون. .٢
  وضع مناهج دراسیة وطرق تعلیمیة تعطى للطلبة الفرصة للتزود بالمعرفة خارج نطاق المنهج الدراسي المقرر. .٣
بمــا فیهــا الكلیــات العملیــة والتــي تعتمــد فیهــا الدراســة علــى لغــات أخــرى  إضــافة منــاهج لتــدریس اللغــة العربیــة علــى كافــة الكلیــات .٤

  كالإنجلیزیة.
  إقامة ندوات وورش عمل لتثقیف الطلبة وزیادة وعیهم بالثقافة العربیة. .٥
  .تشجیع إقامة الأنشطة التي تحفز الطلبة على صقل معارفهم ومهاراتهم اللغویة والثقافیة.٦ .٦

  

  وه ما یلي:ومما یجب على الطلبة أن یفعل
  تنظیم أوقاتهم بما یسمح لهم بزیارة المكتبات والتزود بالمعرفة الضروریة لهم. .١
  الابتعاد عن وسائل الإعلام الضارة والتي تؤدي آثارها إلى الإخلال بالمجتمع ككل. .٢
  المشاركة في الأنشطة التي تساعد على تنمیة ثقافتهم الشخصیة. .٣
  لغات أخرى في الحدیث إلا للضرورة. الاعتزاز باللغة العربیة وعدم استخدام .٤

   

  



٤٦ 
 

  المحاضرة الثانیة عشر
  الدین والعلم

  تمهید
  هل هناك قضیة بین الدین والعلم یمكن أن تبحث ؟ -
  هل العلاقة التي بین الدین والعلم هي ما بین كفتي المیزان من توازن وتراجح ؛ فإذا خفت كفة أحدهما ثقلت كفة الآخر!؟ -
ن انحسر ظل العلم، واستولى الجهل على الناس، وانتشرت الترهات والأباطیل، وإذا ساد العلم انكمـش ظـل الـدین، وضـمر بحیث إذا ساد الدی -

  وجوده، وانزلق الناس في الشهوات والمصالح الذاتیة فلا یجدون ما یقودهم إلى الحق والعدل، ویحملهم على رعایة الفضیلة وانتهاج سبلها؟
الأدیــان فــي بنــاء الحیــاة الإنســانیة، والتــأثیر فــي عقــول النــاس وقلــوبهم وإقامــة المجتمعــات والحضــارات، وفــي غــرس إن التــاریخ یشــهد بمســاهمة 

  الفضائل والأخلاق ، وتكوین العادات الطیبة ، وتنظیم الحیاة الإنسانیة، وضبط حدود الحقوق والواجبات بین الناس
  

رومـان والهنـود والصـینیین والبـابلیین والأشـوریین، وهـم یـدینون بـدیانات وضـعیة فكیـف بـالأمم فقد سجل التاریخ ذلك في حیاة الفراعنة والیونان وال
  التي تدین بدیانات سماویة بعث الرسل بها لخیر البشریة جمعاء

  
، وإلـزامهم كلمـة إنه لا یمكن لعاقل عرف وظیفة الدین ومكانته في حیاة البشـر أن ینكـر حقیقـة سـلطانه علـى النفـوس، واقتـداره علـى قیـادة النـاس

  التقوى؛ إذ كیف للإنسان أن یسیر عُطلا من المرشد الذي یُبَصِره بمعالم الطریق، ویهدیه سواء السبیل؟
هل حقا أن الدین في أي مجتمع هو علة وقوع الإنسان في الضعف والهوان؟ وهو علة تأخر المجتمعات وانحطاطهـا، وأن ذلـك یتبـین بمقارنتهـا 

  تمعات المادیة الملحدة من تقدم وتطور،بما آل إلیه حال المج
 وثم سؤال أخیر .. أحقا أن النهضة العلمیة الحدیثة والمدنیـة التـي نشـأت وتطـورت فـي المجتمعـات المادیـة الملحـدة قامـت منفصـلة عـن الـدین ،

  بعیدة عن مؤثراته؟
  

  تعریف الدین وأهمیته للإنسان والمجتمع:
  تعریف الدین : -١ 

والطاعة والخضوع والانقیاد لوضع معین، هذا الوضع إما أن یكون إلهیا أو غیر إلهي، وفي الاصطلاح هناك من یرى أن  في اللغة یعني الذل
  الدین: (وضع إلهي یرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخیر في السلوك والمعاملات)

سـماوي؛ وأنـه یشـمل كـل الأدیـان، فهـو (قـوة سـماویة أو وثنیـة ، وهناك من ینتقد هذا التعریف، ویرى أن الدین أعم من أن یكـون خاصـا بالـدین ال
  مادیة أو معنویة تُعبَد وتُسیَّد وتَطَاع)

انـة أهـل ولا ریب أن التعریف الثاني أصح، فهو المنسجم مع معنى الدین في القرآن الكریم، فقد استعمل القرآن الكریم هذه المفـردة مـع الوثنیـة دی
  ملها مكة، وهي غیر سماویة، واستع

  مع الإسلام وهو الدین السماوي الإلهي الحق في قوله تعالى: (لكم دینكم ولي دین)
له ووصف االله الإسلام بأنه الدین الحق الذي أظهره االله على جمیع الأدیان الباطلة سماویة كانت أم وضعیة، قال تعالى: (هو الـذي أرسـل رسـو 

  بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله )
  
  همیة الدین للإنسان والمجتمع : أ – ٢

الأدیان ذات حضور مـؤثر فـي حیـاة الإنسـان ، وفـي بنـاء المجتمـع مهمـا كـان هـذا الـدین مـن الصـحة أو الـبطلان ، ومـا مـن مجتمـع إلا وقـد    
  تدین ، فالتدین تأتي أهمیته للإنسان والمجتمع من النواحي التالیة :

ا لیشبع حاجة الروح إلى الإیمان بـالمعبود ، ویسـتمد منهـا عقیدتـه ومفاهیمـه للوجـود والحیـاة ، أنه فطرة خلق علیها الإنسان ، ینزع إلیه  .أ 
  ویضبط به أمور حیاته . 
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أنه ضـرورة حیویـة لاسـتكمال وجـود الإنسـان ، واسـتقرار حیاتـه ، وانتظـام معیشـته ، یسـتمد منـه القـوة الدافعـة إلـى العمـل ، ویتـزود منـه   .ب 
  والثبات في وجه تیاراتها الهائجة ، وعواصفها القویة.الصبر على مكاره الحیاة ، 

أنــه ضــرورة اجتماعیــة یــتم عــن طریقهــا التأكیــد علــى الإیمــان بــالقیم والفضــائل، والالتــزام بالأحكــام والقــوانین التــي تعنــى بتنظــیم شــؤون   .ج 
قوة أقوى من الدین تحمل أفراده على التمسك  الحیاة؛ فإنه إذا قُدِّر لمجتمع أن یضرب بسهم في مجال الالتزام بالمبادئ والقیم فلن یجد

  بزمامها، وترد الشارد منهم ، وتتجه بهم جمیعا نحو الكمال والمثالیة.
  

  تعریف العلم وأهمیته :
  تعریف العلم:  -١ 

  في اللغة یعني الیقین والمعرفة والإدراك، وهو نقیض الجهل، وهو كما قال الراغب الأصفهاني: (إدراك الشيء بحقیقته)
یـدرك  أو هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناتج عن دلیل؛ فإن لم یكن كذلك كان ظنا أو جهلا أو تقلیدا، ویطلق على الصفة الراسخة التي

  بها الإنسان الكلیات والجزئیات، 
تفكیــره وملاحظاتــه وتجاربــه  ویقصــد بــه: مجموعــة المعــارف والحقــائق التــي وصــلت إلــى الإنســان عــن طریــق الــوحي، أو توصــل إلیهــا مــن خــلال

طوال فترة حیاته، وقد وضح ابن خلدون هـذین النـوعین مـن العلـوم وبـین أنهمـا صـنفان: صـنف طبیعـي للإنسـان یقـف علیـه بفكـره، ویهتـدي إلیـه 
  صول.بمداركه، وصنف نقلي، یستند إلى الخبر عن الواضع الشرعي، لا مجال فیها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأ

  
تمـام إن العلم وفق هذین المعنیین تراث متراكم من المعارف والحقائق والمعلومات، یعنى بدراسة الجزئیات، ویتجه نحو العمق فـي المسـائل والاه

  بالتخصص العلمي، 
لاجتمـاع، والآخـر علـوم حســیة و تنقسـم هـذه العلـوم إلـى قسـمین: الأول علـوم دینیـة وإنسـانیة خاصـة بأمـة بعینهـا كعلـوم الـدین والأدب والتـاریخ وا

  تجریبیة تطبیقیة مشاعة ساهمت في إنشائها وتراكمها كل الأمم.
  
  أهمیة العلم :  -٢

  العلم ضروري للإنسان والمجتمع، وتأتي أهمیته من النواحي التالیة :
، ولا یمكـن أن یسـتقیم حـال إنسـان مـن أنه وسیلة التحرر من الجهل والخرافة والوهم، فالعلم یطارد هذه الآفات كما یطارد النور الظلام  .أ 

غیر علم ینیر له طریق حیاته، ویهدیه إلى الخیر، كما أن المجتمع لا یمكن أن یستقر ویتطور إذا لم یعتمد على العلـم النـافع، ویأخـذ 
  بأسباب الحضارة والتطور.

رعه، وأداة إصـــلاح أمــر الإنســـان فــي الـــدنیا أنــه ســبیل الخلـــوص مــن العبودیـــة لغیــر االله تعــالى، وطریـــق معرفــة االله تعـــالى ومعرفــة شــ  .ب 
  والآخرة؛ فإن التكلیف مناط بالعقل، وهو وسیلة فهم الخطاب الشرعي وإدراك مراد الشارع ومقاصده .

أنه أداة استعمال العقل والحواس للوصول إلى المعرفة، وأداة تدبر القرآن لإصلاح الـنفس، وأداة التفكـر فـي ملكـوت السـموات والأرض   .ج 
  سنن االله تعالى، وأداة التعرف على أمور الدنیا عن طریق الملاحظة والتأمل لإصلاح حال الإنسان وبیئته .  لإدراك

وإذا كــان العلــم المــؤدي إلــى معرفــة االله تعــالى ومعرفــة شــرعه یســتند علــى الــوحي فــإن العلــم الطبیعــي والتجریبــي یســتند علــى البرهــان 
  واجتهاده ، لقول الرسول صلى االله علیه وسلم: (أنتم أعلم بشؤون دنیاكم)والیقین، وقد أحیل الإنسان فیه إلى عقله 

  
 وغایة ما یهدف إلیه كما یقول (برتراند رسل) هو محاولة اكتشاف حقائق معینة عن العالم ومن ثـم القـوانین التـي تصـل الحقـائق ببعضـها بحیـث

كیــر الــذي یســتند علیهمــا ، وتــأتي أهمیــة هــذا العلــم مــن ناحیــة قدرتــه علــى یمكــن التنبــؤ بحــوادث مســتقبلیة ، ویــتم هــذا عــن طریــق الملاحظــة والتف
  توظیف المعرفة لإنتاج وسائل الراحة والرفاه التي كانت مستحیلة ، أو ذات كلفة عالیة في حقبة ما قبل هذا العلم
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  وحدة الدین والعلم :
یمنحانــه حقوقــه، وینظمــان حیاتــه وعلاقاتــه بغیــره، ویســتحثانه علــى الفهــم الإنســان بحاجــة إلــى الــدین والعلــم، فهمــا یهیئــان لــه الحیــاة الكریمــة، و 

  والتفكیر والعمل، ویرشدانه إلى ما فیه مصلحته؛ 
ن، لذا كان من الضروري أن یكون الدین والعلم في صحبة مستمرة، وألفة دائمة، وأن یكون العلم وما یتوصل إلیـه مـن نتـائج داعمـا لحقـائق الـدی

ـرا للقلـوب، وهادیــا لهـا إلـى مــنهج الحـق المبـین والنفــع ومصـدقا لمـا جـاء بــه ، وأن یكـون الـدین بمعتقداتــه وأحكامـه وشـرائعه شــاحذا للعقـول، ومُبَصِّ
  للناس أجمعین.

یتجـه ن إن الإنسان بحاجة إلى الدین والعلم لا یغنیه أحدهما عن الآخر، فالعلم لا یغني عن الدین، فقد یخیل لأحد أن الإنسان بالعلم یستطیع أ
في حیاته نحو الخیر فلا یضل الطریق، ولا یشقى، إن ذلك محـض إدعـاء؛ لا تقـوم لـه حجـة مـن واقـع الحیـاة، ولا مـن شـواهد التـاریخ، فمـا كـان 

  العلم وحده یوما عاصما للإنسان من الزلل الخلقي، ولا قادرا على إقامة وازع في نفسه یردعه عن اتباع الهوى ؛
  
صـاحبه عـن ارتكـاب الإثـم، وإذا ارتكبـه متعمـدا جعلـه یشـعر بالخطـأ والنـدم، إنـه لا شـيء یقـوم مقـام الـدین فـي  خلافا للدین الذي یزجر  -

  إقامة الوازع القوي الیقظ الذي یقوم دائما بین الإنسان وبین نوازع السوء والضلال، 
ذبیـة أو الـذرة أو بمعلومـة علمیـة أخـرى لـدى الإنسـان فهل یا ترى یقوم العلم الطبیعـي والتجریبـي هـذا المقـام؟؛ فیبعـث العلـم بقـانون الجا  -

  الإحساس بالإثم والشعور بالواجب ما یبعثه الدین، 
  كما أنه لا شيء یقوم مقام العقل في إثبات الإیمان والقطع بصحته وصدقه؛   -
یمـان علـى الـدوام تسـلیم بمـا یأبـاه العقـل، وهذا یعني أن الإیمان یمازج العقل، ویقیمه دلیلا هادیا إلیـه، بحیـث لا یبقـى أثـر لتـوهم أن الإ  -

  وأن العقل وظیفته القبول المحض؛ فلیس له حق الحكم على أدلة الدین، واستنباط الأحكام من مظانها بحسب قدرته من الفهم والإدراك .
  

  إن ثمة أمر آخر لا بد منه لتحقیق الانسجام التام بین الدین والعلم وهو صحة الجانبین؛ 
  بحیث یكون قائما على مصدر موثوق، خالیا من الهوى والخرافة والباطل ،  جانب الدین -
  وجانب العلم بحیث یكون قائما على دلیل صحیح من النقل أو العقل سالم من الظن والتخمین والكذب ،  -

ئقـه، وفـتح لهـم أبـواب التفكـر وكان من فضائل الإسلام التي تمیز بها بین الأدیان أنه ارتكز على العلم، وحث أتباعه علـى البحـث عـن حقا
  في هذا الخلق الواسع المليء بالسنن الكونیة والقوانین العلمیة، 

یقول العقاد: (فضیلة الإسلام الكبرى أنه یفتح للمسلمین أبواب المعرفة، ویحـث علـى ولوجهـا والتقـدم فیهـا، وقبـول كـل مسـتحدث مـن العلـوم 
تعلـیم، ولیسـت فضـیلته الكبـرى أنـه یقعـدهم عـن الطلـب، وینهـاهم عـن التوسـع فـي البحـث على تقدم الزمن، وتجدد أدوات الكشـف ووسـائل ال

  والنظر؛ لأنهم یعتقدون أنهم حاصلون على جمیع العلوم)
  

لقد دفع الإسلام الإنسان نحو التعرف على أسرار الكون ونوامیسه، والتوسع في الكشوف العلمیة فكان في ذلك انتصار لقضیة الدین؛  -
علـى الإســلام مـن البحـث العلمــي؛ فالحقیقـة لا تخشـى البحــث، والإسـلام علـى یقــین مـن أن البحـث العلمــي السـلیم والتأمــل إذ لا خـوف 

  السدید یوصلان إلى نفس النتائج التي یقررها
الدین من معدن وكان هذا الاتجاه أیضا داعما لقوة الإنسان التي تزداد صلابة كلما استزاد من معین الإیمان باالله تعالى (فلیس معدن  -

الضعف في الإنسان، ولیس الإنسان المؤمن هو الواهي الهزیل، وربما كان الأصح والأولى في التقدیر والتحقیق أن عظـم العقیـدة فـي 
  الإنسان على قدر إحساسه بعظمة الكون والتدبر في أسراره وخفایاه)
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  الصراع بین الدین والعلم في أوروبا :
رون الوسطى بین رجال الكنیسة الكاثولكیة في روما ورجـال العلـم التجریبـي نتیجـة أبحـاثهم واكتشـافاتهم التـي حدث صراع مریر في الق  -

بینت بطلان بعض الآراء فـي المسـائل الفلكیـة والجغرافیـة التـي أضـفت الكنیسـة علیهـا صـفة الـدین، وجعلتهـا جـزءا مـن النصـوص المقدسـة التـي 
رأت أن فـي نتـائج هـذه الأبحـاث والكشـوف جـرأة علـى الكنیسـة التـي كانـت تمسـك بزمـام السـلطة علـى كافـة یمنع نقضها أو نقدها أو مناقشـتها، و 
  أصقاع أوروبا ، وهدما لتعالیمها ؛ 

لى هذه الحركة العلمیة القائمة على العقل بحذر وتوجس خوفا على سلطانها ومكانتها، لكن الصراع ما لبـث أن تفـاقم بـین   - لذا نظرت إ
ــدَّعتهم واســتحلت دمــاءهم، الطــرفین منع كســا ســلبا علــى العلاقــة بــین الــدین والعلــم، فقــد قامــت الكنیســة بهجمــة شرســة علــى العلمــاء، فكفــرتهم وبَ

  وأنشأت لمعاقبتهم محاكم التفتیش.
  
تین م علــى عشــرة آلاف ومــائ١٤٩٩ –م ١٤٨١فعلــى ســبیل المثــال حكمــت محكمــة التفتــیش فــي مــدة لا تزیــد علــى ثمانیــة عشــر عامــا مــن  -

وعشرین شخصا بالحرق أحیاء فأحرقوا ، وعلـى سـتة آلاف وثمانمائـة وسـتین بالشـنق فشـنقوا، وعلـى سـبعة وتسـعین ألفـا وثلاثـة وعشـرین شخصـا 
  بعقوبات مختلفة فنفذت.

ن السـبعة التـي ومن العلماء الذین اضطهدتهم الكنیسة (غالیلو) بسبب قوله بأن الأرض تدور حول الشـمس، وأن هنـاك كواكـب سـیارة تزیـد عـ -
م بناء على حكم صـدر مـن محكمـة التفتـیش فـي رومـا ، ممـا ١٦١٥ذكرت في الكتب المقدسة، فقد اعتبروا ذلك نوعا من الإلحاد ، فسجن سنة 

القــول اضـطره إلـى التراجــع عـن آرائـه، وأقســم علـى أن یعلـن توبتــه وهـو جــاث علـى ركبتیـه أمــام (البابـا أوربـان الثــاني) قـائلا: ألعـن واحتقــر خطـأ 
  وهرطقة الاعتقاد بأن الأرض تدور.

  
وأفلت (كوبرنیكس) من قبضة الكنیسة بتدارك المـوت لـه عقوبـة علـى قولـه بكرویـة الأرض، وطـاردت الكنیسـة (برونـو) لتقریـره كرویـة الأرض  -

  ودورانها إلا أنه قبض علیه بالبندقیة، وسجن بروما ، ثم حرق حیا
  ا الصراع وهذه العداوة بین رجال الدین والعلم في أوروبا ما یلي :ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذ -

o : تعسف الكنیسة وتسلطها على رجال العلم والفكر  
o : تبني الكنیسة لبعض النظریات الفلكیة والآراء الجغرافیة  
o : تعنت الطرفین في التمسك بآرائهما  
o :اختلاف المنهج العلمي عن الدین السائد في أوربا  

  
  ذا الصراع لم تكن بین الدین بصبغته الإلهیة النقیة ، إن حقیقة ه -
  وإنما بصبغته المحرفة التي كانت علیها النصرانیة في تلك الفترة من الزمن،  -
  وأن ما حققه العلم من انتصار كان في المواقع التي انتصر فیها العقل والیقین على الخرافة والوهم،  -
انت تعالیم الكنیسة حقا خالصا، والعلم بمنهجـه الجدیـد فـي أوروبـا یقینـا مجـردا لمـا حـدث إن الحق من الطرفین هو الذي انتصر فلو ك -

  هذا الصراع، 
وإنه من المؤسف أن جنایة رجال الدین على الحقیقة العلمیة كانت أشـنع مـن جنایـة أنصـار المـنهج الحسـي التجریبـي علیهـا، وأن كـلا  -

  صراع.الطرفین كان مسؤولا عن النتائج المؤسفة لهذا ال
  موقف الإسلام من العلم : -
الإسـلام هــو دیــن العلــم، فقــد كانـت أول آیــات كتابــه الكــریم نــزولا هــي أمـر بــالقراءة، قــال تعــالى: (اقــرأ باسـم ربــك الــذي خلــق أقــرأ وربــك  -

  الأكرم الذي علم بالقلم  علم الإنسان ما لم یعلم) 
(ن والقلم وما یسطرون) وفي هذا دلالة عظیمة على احتفاء الإسلام بالقراءة كما أن االله تعالى أقسم فیه بالقلم تعظیما له، قال تعالى:  -

  والكتابة لما لهما من أهمیة بالغة في تقیید العلم والمعرفة وضبطهما 
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  لم درجات) كما أن االله رفع درجات العلماء تقدیرا لمكانتهم، وتعظیما لشأنهم؛ یقول سبحانه: (یرفع االله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا الع -
وما ذاك إلا لكـون العلـم نعمـة إلهیـة یخـص االله بهـا مـن یشـاء مـن عبـاده، قـال تعـالى: (ومـن یـؤت الحكمـة فقـد أوتـي خیـرا كثیـرا) وقـال  -

  الرسول صلى االله علیه وسلم: (العلماء ورثة الأنبیاء) 
لبیان) وقال تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلهـا) وقـال ومصدر العلم هو االله تعالى، قال تعالى: (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه ا -

  تعالى: (وفوق كل ذي علم علیم) وقال تعالى: (وعلم الإنسان ما لم یعلم) 
إلا أن طریق الإنسان إلى هذا العلم بحسبه، فصنف منه یصل إلیه عن طریق الوحي، وهو ما دل علیه قوله تعالى: (وما یعلم تأویله  -

  العلم) وقوله تعالى: (ولیعلم الذین أوتوا العلم أنه الحق من ربك)، إلا االله والراسخون في 
والصـنف الآخــر یصــل إلیــه عـن طریــق العقــل بــالتفكیر والملاحظـة والتأمــل والرصــد والتجربــة والسـیر فــي الأرض والنظــر فــي خلــق االله  -

خر لكم مـا فـي السـموات ومـا فـي الأرض جمیعـا للبحث عن سننه الكونیة، قال تعالى: (فاعتبروا یا أولي الأبصار)، وقال تعالى: (وس
  منه إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون) . 

والعلــم الصــحیح هــو مــا كــان مبنیــا علــى مصــادر صــحیحة أو تفكیــر صــحیح أو تجــارب ثابتــة بعیــدا عــن الجهــل والظــن والكــذب، قــال  -
ى: (ولا تقف مـا لـیس لـك بـه علـم) و قـال تعـالى: (قـل تعالى: (فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا لیضل الناس بغیر علم) وقال تعال

  هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین) 
وعموما فإن العلم في الإسلام فریضة واجبـة، یتقـرب بهـا إلـى االله تعـالى، وطریـق مـن طـرق العبـادة یوصـل إلـى الجنـة، قـال صـلى االله  -

  علیه وسلم (طلب العلم فریضة على كل مسلم)
  لم (من سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله له طریقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)وقال صلى االله علیه وس -
وبناء على هذا الحكم اعتنى علماء المسلمین بعلـوم الـدین بیانـا وتوضـیحا واسـتنباطا مسـتندین فـي فهمهـم علـى كتـاب االله تعـالى وسـنة  -

  بحثا ودراسة وتعلیما،  نبیه صلى االله علیه وسلم، واشتغلوا بها
 فأنشأوا المدارس، وأقاموا حوانیت الوراقین التي كانت أسواقا للعلماء ومناظراتهم، وشیدوا المكتبات لخدمة العلم، وتیسیر الاطـلاع علـى -

  ما ألف من علوم.
والتجربـة یعـدان أساسـین  ولم یكـن الاهتمـام مقصـورا علـى علـوم الـدین بـل شـمل العلـوم التـي تعتمـد علـى الحـس والتجریـب، فـإن الحـس -

  لهذا الصنف من العلوم ؛ 
فقد أكد ابن حزم في كتابه (التقریب في حدود المنطـق) أن الحـس أصـل مـن أصـول العلـم، وأن ابـن تیمیـة بـین فـي كتابـه نقـد المنطـق  -

  أن الاستقراء هو الطریقة الوحیدة الموصلة إلى الیقین)
  من ابتكار الفكر الغربي، فالمنهج التجریبي ولید الفكر الإسلامي ولیس  -
یقــول (بریفولــت) فــي كتابــه (بنــاء الإنســانیة): (لــیس لروجــر بیكــون ولا لســمیه الــذي جــاء بعــده الحــق فــي أن ینســب إلیهمــا الفضــل فــي  -

  ابتكار المنهج التجریبي، فلم یكن روجر بیكون إلا رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلامیین إلى أوروبا المسیحیة)
اهر الاعتماد على الحس والتجریـب فـي العلـم الطبیعـي عنایـة علمـاء المسـلمین بعلـم الفلـك ومعرفـة طوالـع النجـوم، وذلـك وكان من مظ -

لمعرفــة منــازل الهــلال وأوقــات الصــلاة والصــیام والحــج ، ولهــذا الغــرض أنشــئت المدرســة الفلكیــة ببغــداد، ویعــد (البتَّــاني) أحــد عشــرین 
یرونـــي كتـــاب (الاســـتیعاب فـــي وضـــع الاســـطرلاب)، وقـــد اســـتطاع المســـلمون دراســـة حركـــة الشـــمس عالمـــا فلكیـــا فـــي العـــالم، وألـــف الب

ــث الــذي عــد اكتشــافا جدیــدا، كمــا اعتنــى علمــاء المســلمین بــالرحلات الجغرافیــة، فكتبــوا عــن  وانحرافهــا، ومعرفــة الانحــراف القمــري الثال
  ر ، المسالك وطرق القوافل والبرید، ووصفوا الجبال والبحار والأنها

  ورسم (الأدریسي) خریطة اشتملت على أماكن لم تعرف إلا من قریب.  -
  كما اهتم علماء المسلمین بعلوم الریاضیات فكان (الخوارزمي) أول من ألف في علم الجبر، له كتاب (الجبر والمقابلة )،  -
ب (اسـتخراج الأوطـار)، وفـي علـم الفیزیـاء وضـع وألف ابن الهیثم كتاب (تربیع الـدائرة) وكتاب(الأشـكال الهلالیـة)، وألـف البیرونـي كتـا -

  (ابن الهیثم) كتابه (البصریات) الذي أسسه على دراسة تجریبیة، 
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وفي علم الكیمیاء كـان المسـلمون أول مـن اسـتعمل طـرق التصـعید والتبلـور والتـذویب والتصـفیة لاسـتخراج المـواد أو مزجهـا، وأول مـن  -
  حوامض مثل تحضیر زیت الزاج (حامض الكبریتیك)، صنع المراهم والدهانات، وأول من حضر ال

وفــي علــم الطــب بلــغ علمــاء المســلمین درجــة مــن التفــوق والریــادة، فقــد بقیــت كتــبهم تــدرس فــي جامعــات الغــرب إلــى عهــد قریــب، ومــن  -
  مشاهیر أطباء المسلمین (الرازي) وله كتاب (الحاوي) تحدث فیه عن صناعة الطب،

الذي ألف كتاب (القانون) الذي كان محط إعجاب في جمیع الأوساط العلمیة إلى الیوم، وقد ترجم إلـى ومن عباقرة الطب (ابن سینا)  -
عدة لغات، ومن الأطباء المشهورین: (جابر بن حیان) و(الزهراوي) و(ابن النفیس) وغیرهم، وبرز المسلمون كذلك فـي علـم الصـیدلة، 

لزقات، وألف (ابن جزلة) كتاب (منهاج البیان فیما یستعمله الإنسان) جمع فیـه فقاموا بفن المستحضرات كتحضیر الأشربة واللعوق وال
  أسماء الحشائش والعقاقیر...

  إن انجازات علماء المسلمین في العلوم التجریبیة لا یمكن حصرها؛  -
  فقد تمكنوا من تطویر العلوم التي ورثوها من الأمم الأخرى كعلوم الفلك والطب؛  -
ا جدیــدة كعلمــي الجبــر والكیمیــاء، واعتــرف لهــم بهــذا الفضــل علمــاء أوروبــا الــذین لا یزالــون یكتشــفون مــن كنــوز بــل أنهــم ابتكــروا علومــ -

علومهم وأسرار معارفهم ما یستفیدون منه في تحسین أمورهم وزیـادة معـرفتهم فهـذا (داربـر) فـي كتابـه (التنـازع بـین العلـم والـدین) یشـید 
فـي أبحـاثهم الأسـلوب العملـي التجریبـي بعـد أن تحققـوا مـن أن الأسـلوب العقلـي النظـري لا یـؤدي بعلماء المسلمین وأنهـم كـانوا متبعـین 

إلــى التقــدم، وأن الوصــول إلــى الحقیقــة فــي هــذه العلــوم لا یكــون إلا بمشــاهدة الحــوادث ذاتهــا ؛ لــذا كــان شــعارهم فــي أبحــاثهم الأســلوب 
  التجریبي والعمل الحسي

لمین لأن یكونــوا أول واضــعي علــم الكیمیــاء، وأول مــن اكتشــف آلات التقطیــر والتصــعید والإســالة إن هــذا المــنهج هــو الــذي قــاد المســ -
  والتصفیة الخ ، 

وهو الذي جعلهم یستعملون في أبحاثهم الفلكیة الآلات المدرجة والسطوح المعلمة والاسطرلابات (آلات قیاس أبعـاد الكواكـب)، وبعـثهم  -
مائیة الخ، وهو الذي جعلهم یترقون في الهندسة وحساب المثلثات، وهَمَّ بهم لاكتشاف علم الجبر، على استخدام المیزان في العلوم الكی

  ودعاهم لاستعمال الأرقام الحسابیة الهندیة، 
إن ذلك غیض من فیض، یصعب حصره والإلمـام بـه، وكـان لنتـائج هـذه العلـوم أثـر جلـي فـي تطـویر فنـون الزراعـة فـي أسـالیب الـري  -

یــة الحیوانــات وإدخــال زراعــة الأرز والســكر والــبن، وانتشــار المعامــل والصــنائع كنســج الصــوف والحریــر والقطــن وإذابــة والتســمید وترب
  المعادن وسبكها وتهذیبها.
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  المحاضرة الثالثة عشر
  تأخر المسلمین وسبیل النهوض بهم

  تمهید:
الإبـداع والعطــاء، ممثلــة نموذجًــا فـذًا للنظــام الــذي یحقــق للإنســان ظلـت الأمــة الإســلامیة متماســكة البنـاء الحضــاري، متألقــة فــي ســماء  -

  إنسانیته ویحفظ له كرامته ویضمن له فعالیة مطردة في مجالات التقدم، 
ولم یتحقق هذا إلا بفضل ذلك المنهج الحضاري الشامل، الذي لم یترك صغیرة ولا كبیـرة ممـا یحتاجـه الإنسـان فـي مسـیرته الحضـاریة  -

  ره. إلا هیأه ووف
وما هو قابل للاجتهاد بواسطة العقل، وضـع لـه الضـوابط الدقیقـة التـي تعصـم العقـل مـن الزیـغ فـي حركتـه الاجتهادیـة، وبـذلك وصـلت  -

  الأمة الإسلامیة قمة الازدهار وقمة العطاء... 
یـر آخـر تخلفـت وتـأخرت، ولكن أتى علیها حین مـن الـدهر، وجـدت نفسـها وقـد ولـى عنهـا ذلـك المجـد الزاهـي، فرجعـت القهقـرى، وبتعب -

  وحلت بها الأزمة.
    فما هي الأسباب التي كانت وراء التخلف؟ وكیف السبیل إلى البعث الحضاري من جدید؟ -

  
  . مفهوم التخلف:١

  لغة:
جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور (مـــادة تخلــف) مــا یلــي: (خلــف اللیــث: الخلـــف ضــد قــدّام (...) وجلســت خلــف فــلان أي بعـــده (...)     

م فمـا یخلفهـم التخلّف: التأخر. وفي حدیث ســـعد: فخلّفنا فكنا آخر الأربع أي أخّرنا ولم یُقدمنا، والحـــدیث الآخر: حتى إن الطائر لیمـر بجنبـاتهو 
بعـــض فـــي أي یتقـــدم علـــیهم ویتـــركهم وراءه، ومنـــه الحـــدیث: (استـــــــووا ولا تختلفـــوا فتختلـــف قلـــوبكم) (أخرجـــه مســـلم)، أي إذا تقـــدم بعضـــهم علـــى 

ــق علیــه)، یریــد أن كــلاً  مــنهم الصــفوف تــأثرت قلــوبهم، ونشــأ بیــنهم الخلــف،وفي الحــدیث: (لتسُــونَّ صُــفوفَكم أو لیخــالفنَّ االله بــین وجــوهكم) (متف
  . والألفةیصرف وجهه عن الآخر ویوقع بینهم التباغض، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة 

  
  . متخلفون عن ماذا؟٢

  :اصطلاحاً 
إن مفهــوم التخلــف یتضــمن أو یفتــرض وجــود نمــوذج یجســد التقــدم وآخــر متخلــف عنــه، فمشــیت خلــف فــلان یعنــي أننــي تخلفــت عنــه،  -

  وتخلفت عن الركب یعني أن تخلفي یقاس بالموقع الذي یحتله ذلك الركب في المسار الذي یفترض السیر فیه. 
ن أثاروا قضیة تخلـف المجتمـع المسـلم، یـرون أن هـذا المجتمـع متخلـف بالنسـبة ومن هذا المنطلق نجد كثیرًا من الكتاب والباحثین الذی -

  للمجتمع الغربي وقد خضعوا في نظرتهم تلك، للمقیاس الذي أشاعه الغرب للتقدم والتخلف، 
صـر ذلـك علـى الجوانـب وهو اعتبار نموذجه ممثلاً للتقدم، واعتبار نماذج بلـدان آسـیا وأفریقیـا وأمریكـا اللاتینیـة نمـاذج التخلـف، ولـم یق -

التقنیــة والعلمیــة والصــناعیة ومســتویات المعیشــة، وإنمــا مــدها إلــى القــیم والأخــلاق ومكونــات الشخصــیة، فــاعتبر نموذجــه معیــار التقــدم 
  وأخذ یقیس علیه النماذج الأخرى، التي ستعتبر متخلفة بالضرورة ما دامت وحدة القیاس هي النموذج الغربي)

حكم على أمة بالتخلف، لابد لنا من مقیاس نستند إلیه في ذلك الحكم، ولكن الذي ینبغي أن ینعقد علیه یقیننـا، أن والواقع أننا عندما ن -
  ذلك المقیاس لیس هو إطلاقًا نموذج الغرب وحضارته المادیة، 

لبشـریة كلهـا، ولا یـزال إلـى وإنما هو النمـوذج الإسـلامي المتكامـل الـذي تجسـد علـى أرض الواقـع ردحًـا مـن الزمـان وأشـع بـأنواره علـى ا -
  الآن وإلى الأبد مثالاً ترنو إلیه الأبصار والعقول، التي تدرك المعنى الحق للحضارة والتقدم.

والسبب في ذلك واضح، وهو أن النموذج الغربي قد قام على أساس مادي صرف وعلـى رؤیـة مبتـورة لمفهـوم التقـدم مشـتقة مـن رؤیتـه  -
ي رؤیــة لا تحتــل منهــا القــیم الأخلاقیــة والفضــائل التــي تســمو بحیــاة الإنســان وتمیــزه عــن الحیــوان حیــزًا للكــون والحیــاة والإنســان... وهــ

  یذكر.
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ومــن هنــا، وجــب تحریــر عقــول المســلمین مــن ذلــك الاقتــران الخطیــر الــذي درجــت علــى استســاغته، وهــو الاقتــران بــین التقــدم ومجتمــع  -
لتقـدم إذا وضــع فـي میــزان الإسـلام، ســیكون مصـیره الــرفض، لأنـه یهــتم بإشــباع الغـرب، غــافلین كـل الغفلــة، عـن أن ذلــك الطـراز مــن ا

حاجـات الإنسـان المادیـة، ویخنـق فیـه حاجاتـه الروحیـة، وهـو فــي النتیجـة والمـآل سـینعكف علـى منتوجاتـه المادیـة ویـدمرها تـدمیرًا، فــي 
    د.غیاب الحصن الأخلاقي الذي یحمي مكاسب الإنسان الحضاریة ویصونها من الفسا

إننــا عنــدما نحلــل مكونــات الحضــارة الغربیــة فــي ضــوء مــا ســبق، ننتهــي إلــى وضــعها فــي قفــص الاتهــام، بــل إننــا لا نتــردد لحظــة فــي  -
وصمها بوصمة التخلف، لأنها بعیدة بأوضاعها وأجوائها عن الوضع الذي ینبغي أن یكون علیه الإنسان.فبینما وتـائر الإنتـاج المـادي 

یمعـن فـي الارتكـاس حتـى وصـل إلـى هـذه الصـورة البائسـة التـي نـراه علیهـا الیـوم مـن تمـزق وانحـلال وعبثیـة  في تصاعد، إذ بالإنسـان
  عمیاء.

ا نقـیس ومن هنا فإننا عندما نتحدث عن التخلــــف الحضـــاري للأمــة العربـیــــة الإسلامــــیة فلا یخطرن ببال أصحاب العقول الراجحة أننـ -
  ضارة الغربیة، الأمة الإسلامیة على الح

بل إننا نصف الأمة الإسلامیة بالتخلف ونحن على یقین أن من أهـم أسـباب تخلفهـا الجـري وراء نمـوذج الغـرب، ومحاولـة الاقتـداء بـه  -
  والسیر في ركابه ورؤیة الحیاة كما یراها هو، والاصطباغ بصبغته المادیة التي حولت الإنسان إلى بهیمة سائمة، بل أضل سبیلاً. 

(مجتمعنــا الإســلامي) أزمــة، لا بــل أزمــات (....) یعبــر عنهــا فــي الممارســات السیاســیة والاجتماعیــة، والاقتصــادیة والتربویــة  إن فــي -
  والخلقیة، وتأخذ طابع الازدواجیة في السلوك، والانحراف شبه الكلي عن أصالة المبادئ والقیم التي تنتمي إلیها الأمة. 

ن، ونراها تقعـد وتهـبط تبعًـا لمـؤثرات كثیـرة وأحـداث متلاحقـة، إلا أن حـدتها قـد اشـتدت وأصـبحت والأزمة تلح علینا بصور عدة من زم -
  تنذر بشر مستطیر (....) منه تدهور الأمة وانحلالها وانعدام أثرها وفاعلیتها، واختزال دورها إلى مستوى هامشي لا یعتد به

  
  ما هي مظاهر التخلف؟

  عدیدة تشمل مختلف أبعاد الحیاة؛ مثل:للتخلف في العالم الإسلامي مظاهر  -
  التخلف الاقتصادي  .أ 
  التخلف الاجتماعي  .ب 
  التخلف الثقافي والفكري  .ج 
  التخلف السیاسي  .د 
  التخلف العلمي والتقني.  .ه 

  
  جهود الخروج من التخلف؟

والدراســات  لــو فحصــنا ســجلات المائــة ســنة الماضــیة مــن أعمــال المصــلحین والمفكــرین وجهــود الأمــة لوجــدنا فیهــا كثیــر مــن الوثــائق -
  ومقالات الصحف والمؤتمرات التي تتصل بموضوع النهضة؛

هذه الدراسات تعالج الاستعمار والجهل هنا، والفقـر والبـؤس هنـاك، وانعـدام التنظـیم واخـتلال الاقتصـاد أو السیاسـة فـي مناسـبة أخـرى،  -
تـدع مجـالاً للظـن حـول المـرض الـذي یتـألم  ولكن لیس فیهـا تحلیـل منهجـي للمـرض، أعنـي دراسـة مرضـیة للمجتمـع المسـلم، دراسـة لا

  منه منذ قرون .
  ففي الوثائق نجد أن كل مصلح قد وصف الوضع الراهن تبعاً لرأیه أو مزاجه أو مهنته . -
فهناك من رأى أن الأزمة سیاسیة تحتاج حلاً سیاسیًا، فركز كل جهوده في التغییر والإصلاح السیاسي، وانتقاد فساد الحكم، ومحاولـة  -

  یر أنظمة الحكم في البلاد الإسلامیة. تغی
وهناك من رأى أنها أزمة أخلاقیة تستلزم حلاً أخلاقیًا، فذهب إلى أن الحل یكمـن فـي الالتـزام بـالخلق الإسـلامي الرفیـع، والإقـلاع عـن  -

  المعاصي بمعناها الفقهي فقط، وبالتالي راح یتذمر من الفساد الأخلاقي، واعتبره مكمن الداء. 
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رأى أنهــا أزمــة عقدیــة تســتلزم إصــلاح العقیــدة، وأن لا حــل إلا بتخلــیص العقیــدة مــن الكــلام والفلســفة، وإعــادة تعلــیم النــاس  وهنــاك مــن -
عقائــد الإســلام، وإقنــاعهم بــأن االله هــو الخــالق وهــو المعبــود الحقیقــي، وأن الالتــزام بعقیــدة التوحیــد هــو الحــل، فتوجــه إلــى صــیاغة علــم 

  خرالعقیدة من جدید بأسلوب آ
  على حین أن كل هذا التشخیص لا یتناول في الحقیقة المرض بل یتحدث عن أعراضه -
وقد نتج عن هذا أنهم منذ مائة عام لا یعالجون المرض ، وإنما یعالجون الأعراض، وكانت النتیجة قریبة من تلك التي یحصل علیهـا  -

  یهتم بهیجان الحمى عند المریض .طبیب یواجه حالة مریض بالسل ، فلا یهتم بمكافحة الجراثیم ، وإنما 
  

  أسباب التخلف (التأخر)
  أسباب داخلیة أساسیة:

المرض كامن فـي نفـس المسـلم، وفـي ثقافتـه الموروثـة مـن زمـن الانحطـاط، كمـا هـو كـامن فـي سـلوك المسـلم وتصـرفاته الیومیـة، وفـي 
  عبر القرون قلبه وعقله.. والأزمة تكمن في الأدران العالقة بالمسلم من تراث الانحطاط

  سبب خارجي ثانوي:
  المعامل الاستعماري الذي یستغل ضعفنا وقابلیتنا للاستعمار

  
أن یبرأ من آلام كثیرة : من الاستعمار ونتائجه ، من الأمیة بأشـكالها ، مـن الفقـر رغـم غنـى  -ومنذ مائة عام  -والمریض نفسه یرید  -

اد، من ومن ، ومن ، وهو لا یعرف حقیقة مرضه ولم یحاول أن یعرفـه ، بـل كـل مـا البلاد بالمادة الأولیة ، من الظلم والقهر والاستعب
  في الأمر أنه شعر بالألم ، ولا یزال الألم یشتد ، فجرى نحو الصیدلیة ، یأخذ من آلاف الزجاجات لیواجه آلاف الآلام .

لـى المـرض وإمـا إعـدام المـریض . لكـن هنـاك مـن ولیس في الواقع سوى طریقتین لوضع نهایة لهذه الحالة المرضیة ، فإمـا القضـاء ع -
  له مصلحة في استمرار هذه الحالة المرضیة سواءً أكان ممن هم في الخارج أو ممن یمثلونهم في الداخل .

لقد دخل المریض إلى صیدلیة الحضارة الغربیة طالباً الشفاء ، ولكن من أي مرض؟ وبأي دواء؟ وبدیهي أننا لا نعرف شـیئاً عـن مـدة  -
  ج كهذا، ولكن الحالة التي تطّرد هكذا تحت أنظارنا منذ قرن، لها دلالة اجتماعیة یجب أن تكون موضع تأمل وتحلیل . علا

  
 إن نهضة المسلمین تحتاج منا أن نعمل على إزالة معوقات النهضة من جهة، وصیاغة مشروع نهضة من جهة أخرى. -

 
  أولا: معوقات النهضة:

موضوعیة؛ فأما الذاتیة فهي نابعة من ذاتنا الحضاریة بفعل ما أصاب المسلمین من أمراض تصـیب المجتمعـات  هناك معوقات ذاتیة ومعوقات
والحضارات، وهي سنة االله في خلقه لا یمكن أن تحابینا لأننا مسلمون، بل یصاب بها كل من لم یتحقق بشروط التحصین منها. وهي معوقـات 

ت الموضوعیة فهي العوامل الخارجیة لتخلفنا وتأخرنـا، وهـي أساسـا الهیمنـة الحضـاریة الغربیـة ومـا جلبـت اجتماعیة ونفسیة وفكریة. وأما المعوقا
  علینا من مختلف التحدیات بدایة بالاستعمار ونهایة بالعولمة والغزو الفكري والحضاري.

  ا: صیاغة مشروع للنهضة الحضاریة.ثانی
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  معوقات النهضة:
  یة ونفسیة وفكریة)المعوقات الذاتیة(اجتماع

  
  أ. المعوقات الاجتماعیة:

: الجهــل المركــب الــذي یتمیــز بــه المثقــف العربــي یشــكل مرضــا مزمنــا ومعــدیا ومتوارثــا بــین الأجیــال، لأن الجاهــل الحرفیــة فــي الثقافــة .١
لشـهادة التـي حصـل علیهـا الذي یقدم نفسه على أنـه حامـل للشـهادة الأكادیمیـة، أو حامـل لكتـاب االله، لایـدرك بأنـه جاهـل ویعتقـد بـأن ا

  هي المقیاس الوحید لمكانته العلمیة، ولوقوعه في أسر الغرور وجنون العظمة لایعترف بأخطائه ولا یصححها.
: تمزق البنـاء الاجتمـاعي للأمـة، وسـیادة النزعـة الفردیـة فـي المجتمـع ممـا یـؤدي إلـى انعكـاس معیـار تحلل شبكة العلاقات الاجتماعیة .٢

لح الأفراد والجماعات فیما بینها، فیحدث الاصطدام الداخلي الذي یقضي على العمل التكاملي الجاد ویؤدي إلى القیم، وتعارض مصا
  إهدار الكثیر من الطاقات الاجتماعیة وصرفها فیما لاجدوى منه.

ر التــي تعیــق التطــور والنمــو : أمّــا الأفكــار الســائدة فــي العــالم الإســلامي الیــوم فمــا هــي إلاّ مــزیج مــن الأفكــاعــدم تماســك عــالم الأفكــار .٣
  وتتمثل في الأفكار المیتة والأفكار القاتلة، ورغم اختلاف مصدریهما إلا أن كلاهما یؤدي إلى الهدم لا البناء.

: إن طبیعة العلاقة بین الإنسان المسلم الیوم وعالم الأشیاء یحددها المعیار الصبیاني في التعلق بالأشیاء، إذ لـم طغیان عالم الأشیاء .٤
  یعد الإنسان یستمد مكانته الاجتماعیة من كونه إنسانا ولا من زاده المعرفي وإنما من كمیة الأشیاء التي یمتلكها ویتصرف فیها.

: كما أن الجماهیر في مجتمعنا لم تعد تؤمن بمشاریع فكریة معینة، بل كل ما یشد انتباهها هو ذلـك الشـخص طغیان عالم الأشخاص .٥
أنه یمتلك جمیع الحلول لمشكلاتهم الخاصة، إلى درجة أن یتحول شخص الزعیم إلى وثن یعبد إمّا خوفا وإمّا الكارزمي الذي یعتقدون 

  انبهارا وإمّا طمعا.
: انحراف الممارسة السیاسیة في الوطن العربي، بحیث انفصلت السیاسـة عـن القواعـد والأسـس العلمیـة التـي سیادة النزعة السیاسویة .٦

خـــداع ومكـــر وتضـــلیل یمارســـه بعـــض الـــدجالین لمغالطـــة أصـــحاب النوایـــا الطیبـــة والســـذج مـــن الجمـــاهیر،  تقـــوم علیهـــا وتحولـــت إلـــى
 واستخدام جماجم الضعفاء كجسر للوصول إلى السلطة أو البقاء فیها.

  
  ب. معوقات نفسیة:

عملیــة، وأغلــب مــن یســمون  : یتمیــز تفكیــر الإنســان المســلم الیــوم فــي معظمــه بأنــه تفكیــر نظــري غیــر مــرتبط بأهــدافغیــاب الفعالیــة .١
  أنفسهم بدعاة التغییر یكثرون الكلام من دون أن یكون لذلك أي انعكاس ایجابي على الواقع. 

ــى التكــدیس .٢ ــل إل : لجــوء المجتمــع الإســلامي إلــى التكــدیس بــدل البنــاء، فطغیــان الشــیئیة أعمــى بصــیرته وجعلــه یغفــل عــن البنــاء المی
ات الحضارة إلى جنب بعضها البعض معتقدا أن هذه المنتجات هـي التـي تصـنع الحضـارة فـي المرحلي التكاملي ویبدله بتكدیس منتج

  حین أن العكس هو الصحیح بحیث أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها، ویشتمل التكدیس على الأشیاء والأفكار والأشخاص.
لـــو لـــم یجـــد الأرضـــیة مهیـــأة لبقائـــه مـــن خـــلال ذلـــك : إن الاســـتعمار مـــا كـــان لیعمـــر طـــویلا فـــي العـــالم الإســـلامي القابلیـــة الاســـتعمار .٣

الاستسـلام التــام بــل والوقــوف إلــى جانبــه مــن طــرف الــبعض وتبنـى أطروحاتــه والــدفاع عنهــا مــن طــرف الــبعض الآخــر، ومنــه فالقابلیــة 
مواجهــة تحــدیات الواقــع  للاســتعمار إنّمــا تعنــي تلــك الحالــة النفســیة الســلبیة المتمثلــة فــي الرضــا بالعــدو والاستســلام للهــوان والعجــز عــن

  ومشكلاته.
  

  ج. معوقات فكریة:
ــة): .١ ــة (التجزیئی إن أســباب كبــوة المشــاریع النهضــویة ترجــع إلــى تلــك الانطلاقــة غیــر الموفقــة التــي لا تقــوم علــى الرؤیــة  النزعــة الذری

اتهـا المتبادلـة فیمـا بینهـا، وإنّمـا تقـوم علـى التكاملیة العمیقة، والتي لا تدرك أهمیة مختلف جوانـب الحیـاة المادیـة منهـا والمعنویـة، وتأثیر 
رؤیة سطحیة تجزئ المشـكلات، وتطرحهـا منفصـلة عـن بعضـها. بـل قـد تنشـغل بجزئیـة صـغیرة وتـراهن علیهـا لوحـدها لتحقیـق أهـداف 

  . النهضة، ولعل هذه النظرة التي تفصل المشكلات عن بعضها وتجزئها هي سبب ذلك الفشل المتكرر لمحاولاتنا النهضویة
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: إن المسلم الیوم، بمختلف توجهاته، یعاني من عقدة رفض النقد، الأمر الذي یجعله یتمادى فـي أخطائـه مـن دون غیاب النقد الذاتي .٢
أن ینتبـه إلیهــا، وقـد یكــون سـبب هــذا الـرفض هــو التهـرب مــن تحمــل مسـؤولیات نتــائج الانحرافـات التــي تحـدث بــین الحـین والآخــر فــي 

أنـه یـتم اللجـوء إلـى اتهـام الآخـر أحیانـا واتهـام التـراث فـي أحـایین أخـرى لتبریـر العجـز أو الخطـأ فـي مقابـل مسیرته النهضـویة، بحیـث 
  الحذر المفرط من توجیه جهاز النقد والفحص للذات.

لوحیــد. بــل : العشــوائیة فــي العمــل، فبــالرغم مــن وجــود النیــة الخالصــة للقیــام بــالتغییر، إلاّ أنّهــا لیســت الشــرط ا غیــاب الــوعي المنهجــي .٣
نحتـاج إلـى المعرفـة الواسـعة بسـنن التغییـر الاجتمـاعي. وهـو العنصــر المفتقـد فـي الكثیـر مـن محاولاتنـا النهضـویة، بحیـث نجهـل حتــى 
ــا یلجــأ إلــى الماضــي البعیــد لاســتعارة حلــول جــاهزة، أوجــدها  خصوصــیات المرحلــة التاریخیــة التــي تمــر بهــا أمتنــا. لــذا تجــد الــبعض منّ

ة تحدیاتهم الخاصة المختلفة زمانیا عنّا، وتجد البعض الآخر یلجأ إلى الضفة المجاورة لاستیراد حلـول جـاهزة أیضـا، أصحابها لمواجه
  أوجدها أصحابها لمواجهة تحدیات خاصة بمرحلتهم التاریخیة المختلفة عنّا.

أمــتهم كنقطــة انطــلاق أساســي لبنــاء  : اتفــاق كــل مــن دعــاة الإصــلاح ودعــاة التحــدیث علــى تجاهــل واقــعالاغتــراب الزمــاني والمكــاني .٤
مشروعیهما النهضویین، فعاد دعاة الإصـلاح بأفكـارهم إلـى الماضـي للتشـبث بـه والـدفاع عنـه مـن دون تمحـیص ولا نقـد، وتمثـل دعـاة 

إلى التلفیق التحدیث مذاهب فكریة غربیة لها واقعها الخاص الذي نشأت فیه. وبالتالي فهذا الاغتراب الزماني والمكاني هو الذي أدى 
  والفوضى أحیانا وإلى اصطدام الجهود أحایین أخرى مما عرقل السیر في طریق النهوض.

  
  المعوقات الموضوعیة (الحضارة الغربیة)

وفــي مقابــل هــذه الأمــراض الداخلیــة التــي ظلــت تنخــر جســد الأمــة فكریــا ونفســیا واجتماعیــا، نجــد حــاجزا خارجیــا یتمثــل فــي الاســتعمار  -
  بیة) الذي یرفض أن یتحول العبد إلى سید یتخذ قراراته بكل حریة ومسؤولیة، (الحضارة الغر 

كمـــا یـــرفض تعـــدد أقطـــاب الحضـــارة الإنســـانیة ومراكزهـــا، كـــل هـــذا یدفعـــه لإجهـــاض أي مشـــروع نهضـــوي أو تحـــرري یحـــاول تحقیقـــه  -
  المستضعفون. 

عنـا مـن تحقیـق أهـدافنا الإنسـانیة والحضـاریة ونـذكر وهناك مجموعة من الأدوات والآلیـات التـي یوظفهـا الغـرب كقیـود وحـواجز تمن -
 منها:

العمــل علــى اختــراق مختلــف المبــادرات التــي یهــدف أصــحابها لتغییــر أوضــاعهم وأحــوالهم، مــن خــلال إدخــال مجموعــة مــن المتغیــرات  .١
صـیلة مـن خـلال إبعادهـا تساهم في الانحراف بها عـن هـدفها الرئیسـي، للمحافظـة علـى المصـالح الاسـتعماریة وإجهـاض المبـادرات الأ

  عن مسارها الصحیح.
تسخیر إمكانیات مادیة كبیـرة وإمكانیـات بشـریة عالیـة المسـتوى للاسـتعلام عـن حركـة الأفكـار للـتخلص منهـا إمّـا بتشویشـها والانحـراف  .٢

  بها إذا كانت فعالة وإمّا بتضخیمها وتوسیع نشرها والترویج لها إذا كانت متوافقة مع مصالحه.
تشراق في عملیة الصراع الفكري لارتباطه بمؤسسات الاستعلامات التابعـة للاسـتعمار، وإذا كـان دور الفریـق الـذي حـاول توظیف الاس .٣

تقــــزیم أو إلغــــاء دور الحضــــارة الإســــلامیة المســــاهِمة فــــي المنجــــزات الإنســــانیة واضــــح للغایــــة، فــــإن دور الفریــــق الثــــاني الــــذي نصــــفه 
  رات تمجید الماضي الزاهر للأمة للانبهار به عوض مواجهة تحدیات الواقع المختلف.بالموضوعي هو الآخر مؤسسة لإنتاج مخد

اهتمام الغرب بالبعثـات الطلابیـة للانحـراف بهـا عـن طریـق طلـب العلـم لتعـود بالشـهادة الأكادیمیـة ولكـن مـن دون زاد علمـي ومعرفـي،  .٤
فة، وفي حالة ما إذا أثبت بعضهم امتیـازه فسـیحیطه بالتسـهیلات فتوظف كأداة لتكریس الرداءة والتشجیع علیها في أوساط النخبة المثق

والإغــراءات مــن كــل جانــب للبقــاء هنــاك. بــل تغلــق كــل الأبــواب فــي وجهــه إذا مــا عــاد إلــى بــلاده، لأن أعــداء النجــاح یرفضــون وجــود 
  الممتازین بینهم.

حــة والرذیلــة وذلــك مــن خــلال محاربــة القــیم الأخلاقیــة تحطــیم قــدرات الإنســان المســلم مــن خــلال الانحــراف بســلوكاته إلــى میــدان الوقا .٥
بمختلف الطرق وتشجیع دعاة الانحلال بأسماء مختلفة، ویهدف بذلك إلـى تفكیـك الـروابط الأخلاقیـة لتمزیـق شـبكة العلاقـات مـن جهـة 

  وإلى تغییر البنیة الثقافیة السائدة من جهة أخرى بالإضافة إلى المحافظة على حالة التخلف.
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التعصــب للأنــا ســواء كــأفراد أو كجماعــة، لینقســم المجتمــع إلــى فــریقین متنــاحرین فریــق یتخــذ مــن الغــرب ملهمــا لــه فیستســلم لــه تشــجیع  .٦
خاضعا مستكینا ویرفع ألویة الدفاع عنه، وفریق ثان یجعل من الغرب شـیطانا بلیـدا فیظـل یواجهـه بانفعـال متزایـد، والواقـع أن الفـریقین 

ما یؤول إلیه نشاطهما في النهایـة هـو النتیجـة نفسـها، وهـي إبعـاد المسـلم عـن واجباتـه الیومیـة وتحدیاتـه  من صنع مخابر الصراع لأن
  الواقعیة وتخدیره إما بانبهاره بالغرب وإما بالحماس والانفعالات التي لا معنى لها في صناعة الحضارة.

ل فیتمثـل فـي خططـه ومؤامراتـه لتحطـیم الأفكـار الفعالـة والعملیـة تأثیر الغرب مرتبط بجـانبین، جــانب سـلبي وجــانب إیجـابي، فأمّـا الأو  .٧
ـــق أفكـــار مناســـبة لـــه ولمصـــالحه، ویســـعى لنشـــرها لتصـــبح جـــزءا مـــن یومیـــات أبنـــاء الشـــعوب  وتفكیكهـــا، وأمـــا الثـــاني فیتمثـــل فـــي خل

  ات التي لا یمكن الاستغناء عنها.الإسلامیة، بل إنّ حماسة الشعوب وانفعالیتها تجعلها تنظر إلى هذه الأفكار بأنّها من الضروری
  

  ما هو سبیل النهوض بالمسلمین؟
  لا بد من الخروج من النزعة الانفعالیة التي تتجاهل الحاضر تجاهلا تاما بسبب الانبهار بمنجزات الغیر سواء من القدماء أو الغربیین.

التخلــف الحضــاري الــذي تعیشــه الأمــة، بحیــث نقــوم بدایــة بتحدیــد ولابــد مــن بنــاء مشــروع للنهضــة قائمــا علــى التحلیــل العلمــي والعقلانــي لظــاهرة 
ثـل المرحلة التاریخیة التي نعیشها، وانطلاقا من خصوصیات هـذه المرحلـة، نحـدد الخصـائص النفسـیة والفكریـة والاجتماعیـة لإنسـانها؛ والتـي تتم

  حقیق أهدافها الحضاریة.في أهم المعوقات الذاتیة التي وقفت في وجه المحاولات النهضویة ومنعتها من ت
نقــوم بتفكیــك معوقــات النهضــة وبنــاء مشــروع جدیــد بنــاء علــى تحلیــل لمظــاهر وأســباب التخلــف وصــیاغة رؤیــة كلیــة تســتوعب مختلــف أبعــاد  -

  النهضة، ونصمم منهجا قابلا للتطبیق نظریا وعملیا یحقق أهدافنا من النهضة.
  
  :  . الإنسان: محور عملیة النهضة١

الإصلاحي یبدأ بتغییر الإنسان ، ثم بتعلیمه الإنخراط في الجماعة ثم بالتنظیم فالنقد البناء. وتبـدأ عملیـة التطـور مـن الإنسـان لأنـه إن المشروع 
  المخلوق الوحید القادر على قیادة حركة البناء، وتحقیق قفزات نوعیة، تمهیداً لظهور الحضارة.

  

إلـى الإنســان الجدیـد الــذي یوظــف كـل طاقاتــه وإمكاناتـه مهمــا كانــت  -دة بنـاء نفســهاعنــدما تریـد بنــاء أو إعــا-فالمجتمعـات فــي حاجـة   
  بسیطة. ولكي تعود (المجتمعات) من جدید إلى ساحة الفعل الحضاري لابد من أن تعید صیاغة هذا الإنسان وتوجیهه عبر:

  توجیه رأس المال. -توجیه العمل.    -توجیه الثقافة.     -  
  

  مكن من خلالها للإنسان أن یؤثّر في واقعه (أي أنه یؤثر بفكره وعمله وماله).وهي الأمور التي ی
فللوصـول إلـى الحضـارة المرجـوة، خطـوات وأولویـات یجـب تحقیقهـا حتـى تكــون الحضـارة مبنیـة علـى قواعـد راسـخة متینـة ومعظـم هـذه التغییــرات 

  جتماعي. یجب أن تحدث أولاً في الفرد نفسه قبل أن نرى أثرها في الواقع الا
﴿إِنَّ  ولتحقیق التغییر لابدّ من تغییرین، تغییر ما بالقوم (الوضـع الاجتمـاعي)، وتغییـر مـا بـالأنفس. ومـا یؤكـد علـى هـذا القـول هـو قولـه تعـالى:

  اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾
لفه شرط لازم لیتحقق التغییـر الحضـاري الشـامل للأمـة. ولنـا فـي رسـول االله أسـوة حسـنة، حیـث فتغییر الإنسان وإعادة صیاغة وتخلیصه من تخ

  أنه غیر من أنفس الأفراد أولاً، وشكل شخصیاتهم الإسلامیة، ثم بنى بهم الدولة والأمة والحضارة.
  
  من التكدیس إلى البناء:  -٢

  ت الحضاریة أكثر من اتجاهه إلى بناء حضارة وهو ما یسمى بالتكدیس. إن العالم الإسلامي بدأ یتجه إلى جمع الأكوام من المنتجا -
فینتهــي بنــا الأمــر إلــى مــا أســماه مالــك بــن نبــي بالحضــارة الشــیئیة. أي أن التكــدیس لا یعنــي البنــاء لأن البنــاء وحــده هــو الــذي یــأتي  -

  بالحضارة التي تكون منتجاتها ولیست المنتجات هي التي تكون الحضارة. 
ءل شـخص مـا الـذي نأخـذه مـن الحضـارة الغربیـة؟ وللإجابـة علـى ذلـك یقـول مالـك: "إن علینـا أن نأخـذ مـن الحضـارة الغربیــة وقـد یتسـا -

  الأدوات التي تلزم في بناء حضارتنا... حتى یأتي یوم نستطیع فیه الاستغناء عنها بمنتجاتنا".
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  دور الأفكار في البناء الحضاري:  -٣
أثیرها على الفرد والمجتمع وبناء الحضـارت. فـالفكر ركیـزة هامـة فـي حیـاة الشـعوب، ودلیـل علـى حیویتهـا هناك أهمیة كبیرة للأفكار وت -

وتقــدمها، أو علــى العكــس دلیــل علــى جمودهــا وتخلفهــا، لأن نتــاج العقــل البشــري الــذي خلقــه االله لهــذه الغایــة فالنجــاح الفكــري وســیلة 
  المیتة وتنقیة الأفكار الممیتة یعدان الأساس الأول لأیة نهضة حقة".للقضاء على الأفكار المیتة لأن "تصفینة الأفكار 

وكذلك فإن انحراف الأفكار عن مجرهـا بالنسـبة للأفكـار الجوهریـة تبـین لنـا مقـدرا عـدم فعالیـة المجتمـع ممـا یـؤدي إلـى الزیـغ مـن جیـل  -
  كون كالعدوى الاجتماعیة لنقل الأمراض. إلى جیل عن طریق الامتصاص وتعتبر الأفكار في هذه الحالة هي الجراثیم التي ت

  فینعكس المرض على المجتمع، وأحیاناً قد یحدث انعكاس الفكرة المردودة فیعود ذلك بالخیر بسبب اكتشاف بطلانها. -
  
  ثقافة النهضة وثقافة التخلف: -٤

ط الشخصــیة والســلوك الإنســاني هــي مــا دامــت الثقافــة هــي ذلــك المحــیط الــذي یشــكّل فیــه الفــرد طباعــه وشخصــیته وســلوكه، فــإنّ أنمــا -
  تجسید واقعي لما یلقاه الفرد في بیئته الاجتماعیة. 

ولنقرّب الصورة أكثر ونحوّر المثال الـذي دلّـل بـه ابـن نبـي علـى وظیفـة الثقافـة عنـدما شـبهها بوظیفـة الـدم الـذي یغـذي جسـم الإنسـان،  -
جراثیم قاتلة، ونتصور أنّ مناعة هذا الإنسان تتناقص بتقدمـه فـي العمـر  نتصور من الناحیة البیولوجیة أنّ هذا الدم یحمل في تركیبته

  فإنّ هذه الجراثیم تزداد خطورتها على حیاته، فهي إن لم تقتله جعلته عرضة للمرض والوهن،
اتلة أو میتة یمتصها كذلك الثقافة في مراحل تخلف المجتمعات تتولّد في نطاقها السلبیات وتتراكم مع الزمن لتحمل في طیاتها أفكاراً ق -

  جسم المجتمع، فتقضي على فعالیته وعلى تحضّره وتقوده عند نهایة دورة حضارته إلى التخلف والانحطاط.
فعندما یبدأ المجتمع مسیرته الحضاریة تكون كل قواه حیة ومتحركة، تلك التي تنعكس أیضاً فـي نفسـیة الإنسـان المتحضّـر مـن خـلال  -

غات دافعة وأفكار حیة وطاقات محرّكة وضمانات تتیح له أن ینمّي قدراته الذاتیة، فتشكّل فیه قیمة الفعالیـة ما یلقاه في بیئته من مسوّ 
  التي تمكّنه من أن یستغلّ ما بین یدیه من وقت وتراب. 

عالیتـه لأنّ ثقافتـه التـي وعندما تدخل المجتمعات إلى مراحل تخلفهـا تخمـد حركتهـا الدافعـة، وتفقـد مسـوغاتها ویصـبح الفـرد كَـلا_ فاقـداً لف -
ورثها من عصور الانحطاط عبر وراثته الاجتماعیة، لم تستطع أن تمنحه الفعالیـة التـي یـؤثّر بهـا فـي محیطـه، فأحكامـه وسـلوكاته ولا 

  فعالیته هي الترجمة الواقعیة لما انطبع في نفسیته من قیم وعادات سالبة امتصها من محیطه الثقافي. 
  

رز العنایــة بالمســألة الثقافیــة، فهــي المــدخل الضــروري لعملیــة البنــاء الحضــاري. ولكــي یحقــق المجتمــع تألّقــه فــي وعلــى هــذا الأســاس تبــ -
  التاریخ، ویقضي على ضروب التخلف واللافعالیة، ینبغي أن نغیّر عالمه الثقافي، 

د الكســاد، وهــذا هــو رهــان الثقافــة وأن نضــع الإنســان أمــام ضــرورات جدیــدة تفضــي إلــى تغییــر معادلتــه الشخصــیة التــي زیّفتهــا عهــو  -
إلـــى الحضـــارة، وأن تـــدخل الإنســـان الســـابق علـــى  -الخـــارج مـــن دورة حضـــاریة بعـــد أزمـــة تاریخیـــة-الأساســـي، أي أن تعیـــد الإنســـان 
  الحضارة إلى دورة حضاریة جدیدة

ینبغـي إعـادة صـیاغته ثقافیـاً حتـى وهو التحـدي الـذي یقـف أمـام المجتمـع الإسـلامي فیسـتدعیه إلـى ضـرورة التفكیـر فـي الإنسـان الـذي  -
یتــواءم مــع ضــرورات التحضــر لأنــه مــن أجــل أن نغیّــر الإنســان ینبغــي أن نغیــر وســطه الثقــافي بإنشــاء وســط جدیــد یمنحــه المســوّغات 

 الدافعة والفعالیة القصوى حتى ینطلق في عملیة البناء الحضاري. 
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  المحاضرة الرابعة عشر:
  القضایا المطروحة صلة عناصر الثقافة بمختلف

  الصلة بین الثقافة وعناصرها وبین مختلف القضایا المطروحة
نحاول في هذه المحاضرة ربط الصلة بین مفهوم الثقافة الذي تناولناه في المحاضـرة التمهیدیـة وعناصـر الثقافـة، بـین مختلـف القضـایا 

  قضایا والقدرة على فهمها والتعامل معها بوعي.التي أثرناها في المحاضرات، لتشكیل رؤیة ثقافیة متكاملة لمختلف ال
  وإمكان اتخاذ موقف منها 

  
  طبیعة القضایا الثقافیة:

  إن تعریف الثقافة یشیر على أمور مهمة هي:
 أن قضایا الثقافة قضایا إنسـانیة بصـفته الإنسـانیة لـذلك قـال العقائـد والفـن والأخـلاق والقـانون والعـرف وكـل القـدرات والعـادات ولـم یقـل .١

  الطب أو الكیمیاء أو الهندسة لأنها أشیاء مادیة أما الأخلاق ..الخ فهي جانب إنساني روحي أي قضایا ذات بعد إنساني .
هذه العناصر متداخلة ولیست عناصر مفصولة عن بعضـها الـبعض بـل هـي بنـاء متكامـل أي كـلٌّ مركـبٌ وهنـاك معتقـدات تقـوم علهـا  .٢

  قیم .
  بل الثقافة حیاة جماعیة وواقع فكري وسلوكي یتحرك به الناس؛ أي علم وعمل مترابطان .أن الثقافة لیست معارف نظریة  .٣
أن الثقافــة لیســت تمیــزا فردیــا بــل هــي جماعیــة، بمعنــى أن الشــخص یعــیش الثقافــة فــي ظــل مجتمــع أو أمــة تعــیش هــذه الثقافــة، ومــن  .٤

  بحث عن أقلیة أو أسرة تتفق معه في الثقافة.الصعب أن یعیش الإنسان بعیدا عن ثقافته، لذلك یعاني المغترب ونجده ی
أن الثقافــة بمجموعهــا تمثــل تمیــزا للمجتمــع أو الأمــة عــن المجتمعــات والأمــم الأخــرى، أي أن الأمــم تختلــف وتتمــایز عــن بعضــها فــي  .٥

وســي التمــایز بالثقافــة الثقافــات ولــیس بالجوانــب المادیــة ولا اســتعمال الســیارات ولا الطــب التشــریحي ولكــن بــین المســلم والغربــي والهند
  والعقائد والنظم والأعراف.

  
  عناصر الثقافة

 للثقافــة ثلاثــة عناصــر أساســیة هــي التــي تشــكل ثقافــة الأمــم مهمــا اختلفــت فــأي ثقافــة فــي العــالم لابــد أن تحــوي هــذه الثلاثــة عناصــر  بدائیــة أو
اصر إنما الاختلاف في نوعیة هذه الثقافة من مجتمع إلى آخر. متحضرة كتابیة أو لیست كتابیة بمعنى أن الاختلاف لیس على وجود هذه العن

  والعناصر هي
  تفسیر الوجود .١
  القیم .٢
 النظم.  .٣

  
  عناصر الثقافة/ الأول : تفسیر الوجود

أنهـا مطلـب لدیـه.. وهـي عمومـاً إجابـات الأسـئلة الوجودیـة مـن أنـا؟ كیـف جئـت؟ مـا هـدف  –أي إنسان  –هي تلك الإجابة التي یشعر الإنسان 
ن جودي؟ ما هو مصیري؟ ماذا بعد الحیاة؟ كیف جاء هذا الكون وما علاقتي به؟ .هل هذا الكون له إله ؟وكـم إلـه لـه ؟. إلـخ  ولا یهـدأ الإنسـاو 

ولا یقر له قرار حتى یجد إجابات بغض النظر عن صحتها، سواء كانت الإجابات ربانیة أو خرافیة أو أسطوریة أو فلسفیة فـإن كانـت صـحیحة  
  نفسه واطمأنت وإلا فلا. هدأت 

  
  عناصر الثقافة/الثاني: القیم

وهي تلك المثل التي تتمیز بهـا الحیـاة الإنسـانیة عـن الحیـاة  –الوفاء  -الصدق –هي المعاییر التي یتعامل معها الإنسان في الحیاة مثل العدل 
  الحیاة الحیوانیة .الحیوانیة.. أو هي القواعد التي یقیّم الناس علیها حیاتهم لیرتفعوا بها عن 
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  وهي على أنواع:     
  قیم فكریة (قیم الحق) : معاییر تحكم حركة الإنسان الفكریة.       -
  قیم الخیر: القیم الأخلاقیة : الصدق الوفاء البر الحیاء -
  قیم الجمال: قیم الذوق ورؤیة الجمالیات.  -

  
  عناصر الثقافة/الثالث: النظم التشریعیة في جوانب الحیاة

ونهــا نین أو التعــالیم والأعــراف والتقالیــد أو الشــعائر التــي یمارســها الإنســان فــي حیاتــه. ســواء اللصــیقة بالإنســان (العبــادة، الأخــلاق) أو مــا دالقــوا
مدروسـة أو  (النظم التعلیمیة، الإعلامیة، الإداریة..) وتشمل كذلك التشریعات التاریخیة التي توارثتها الأجیال وأصبحت قانوناً ملزماً سواء كانـت

غیر مدروسة مثل نظم العشائر والبدو وهي نظم لا یستطیع الإنسان أن ینفك عنها . مـن خـلال هـذه العناصـر تتشـكل شخصـیة الإنسـان وتبنـى 
  ثقافته .

  
  المحاضرة الأولى: الوسطیة

رد وصــف الأمــة بهــا فــي القــرآن الوســطیة ســمة هــذه الأمــة، وبهــا تُعْــرف دون الأمــم، بــل هــي میــزة میزهــا االله تعــالى بهــا علــى غیرهــا، و  -
سُولُ عَلَ  ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ   ). ١٤٣یْكُمْ شَهِیدًا)(البقرة: من الآیةالكریم في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

  ة الوسط. وثانیها: الدین الوسط. وثالثها: الرسالة الوسط. والمعنى في هذا السیاق القرآني ینصرف إلى أمور ثلاثة: أولها: الأم -
لا لقـد جعـل اللَّــه الإسـلام دینــاً وسـطاً وأمــر المسـلمین بــأن یكونـوا خیــاراً عـدولاً، فهــم خیـار الأمــم والوسـط فــي الأمـور كلهــا، بـلا إفــراط، و  -

  همتفریط، في شأن الدین والدنیا، وبلا غلو في دینهم، ولا تقصیر منهم في واجبات
ولعلنــا بهــذا الــربط بــین (وســطیة الإســلام)، وبــین (خیریــة الأمــة الإســلامیة)، نصــل إلــى إدراك المفهــوم العمیــق لهــذا المبــدأ الســامي مــن  -

مبــادئ الإســلام. وهــو مبــدأ لــم تكــن تعرفــه الأدیــان الســماویة الســابقة علــى الإســلام، وذلــك ممــا یتطــابق تطابقــاً تامــاً مــع الــدین الخــاتم 
  اتمة.والرسالة الخ

بِقَـدَرٍ ) أي  وجملة القول أن الوسطیة هي تحقیق لمبدأ التوازن الذي تقوم علیه سنة اللَّه فـي خلقـه. یقـول تعـالى: (إِنَّـا كُـلَّ شَـيْءٍ خَلَقْنَـاهُ  -
  بمقدار وبمیزان.

نسـانیة، ولـذلك فـالخیر كلُّـه فـي فالوسطیة هي المنهج الرباني، والنظام الكوني الإلهي، وسنة اللَّه في خلقه، وهـي تنسـجم مـع الفطـرة الإ -
  الوسطیة التي جاء بها الإسلام للأمة الإسلامیة وللإنسانیة جمعاء، في كل زمان ومكان. 

  
  المحاضرة الثانیة: عالمیة الاسلام والروابط البشریة

طـب كـل الأمـم وكـل الأجنـاس العالمیة أو عالمیة الإسلام تعني: أن رسالة الإسلام غیر محدودة بعصـر ولا جیـل ولا بمكـان، فهـي تخا -
  وكل الشعوب وكل الطبقات وهي هدایة رب الناس لكل الناس ورحمة االله لكل عباد االله.

  یستند مفهوم عالمیة الإسلام على نصوص كثیرة من القرآن الكریم والسنة النبویة كلها تجعل من المعلوم ضرورة أن الإسلام عالمي؛  -
مــع بعینــه، ولا یخــتص ببلــد أو بــلاد معینــة، بــل هــو دیــن ذو قــوانین تســري علــى الأفــراد علــى وأنــه عقیــدة لا ینفــرد بهــا شــعب أو مجت -

  اختلافهم من العنصر، والوطن، واللسان، 
ولا یفتـــرض لنفـــوذه حـــاجزاً بـــین بنـــي الإنســـان، ولا یعتـــرف بأیـــة فواصـــل وتحدیـــدات جنســـیة أو إقلیمیـــة أو زمنیـــة فهـــو عـــام فـــي المكـــان  -

  والزمان.
م في جمیع أحكامه وتشریعاته، وما یخص الإنسان في معاشه ومعاده، علـى طبیعـة الإنسـان التـي یتسـاوى فیهـا جمیـع یعتمد الإسلا - -

  البشر.
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إن أقوى دلیل على أن الإسلام رسالة عالمیة مكافحته للنـزاعات الإقلیمیة والطائفیة، فالإسلام لا یفرق بین أبیض وأسود ولا بین جنس  -
تفاضــل فــي الإســلام هــو التقــوى، قــال تعــالى: (یــا أیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وآخــر. والمقیــاس الوحیــد لل

  وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند االله اتقاكم).
  

  المحاضرة الثالثة: الاستشراق
ــ اقض دیــنهم وقصــوره فــي مواجهــة الجدیــد أدّى الاستشــراق إلــى إضــعاف عقیــدة المســلمین ، وتشــویه صــورة الإســلام لــدى أبنائــه ، وإشــعارهم بتن

ممـا  والمتطور في واقع الحیاة ، ومقارنة ذلك بالفكر الغربي الـذي أظهـره المستشـرقون فـي صـورة الفكـر المتكامـل والمـتلائم مـع الحیـاة العصـریة،
  ر المنحرف، وتثیر الشبه حول الإسـلام.أدّى إلى انهزام نفسیة كثیر من المسلمین أمام التیار الجارف من كتابات المستشرقین التي تدس الفك

  
  المحاضرة الرابعة:  التنصیر

فـــي الاصـــطلاح : هـــي الجهـــد المبـــذول بصـــفة فردیـــة أو جماعیـــة فـــي دعـــوة النـــاس إلـــى النصـــرانیة، ویطلـــق أیضـــا علـــى مـــا تقـــوم بـــه  -
  المنظمات الدینیة من تعلیم الدین النصراني ونشره

: (مهمة التنصیر التي نَدَبَتْكُم دول المسیحیة للقیام بها في الـبلاد المحمدیـة لیسـت هـي  م١٩٣٥یقول (زویمر) في مؤتمر القدس عام  -
إدخــال المســلمین فــي المســیحیة ، فــإن فــي هــذا هدایــة لهــم وتكریمــاً ، وإنمــا مهمــتكم أن تخرجــوا المســلم مــن الإســلام لیصــبح مخلوقــاً لا 

  صلة له باالله)
رهم مهـزومین إثـر الحـروب الصـلیبیة التـي دامـت قـرنین، ممـا ولَّـد فـي نفوسـهم آلامـاً صـعب وزاد حقد النصارى بعد ارتدادهم علـى أدبـا -

علیهم نسیانها ففرغوها في مخططات التنصیر التي تسعى إلى تحویل المسلمین عن دیـنهم وَلـَوْ إلـى الإلحـاد وتعمـل علـى بسـط النفـوذ 
ین بحضارة الغرب،  هِهِمٲأَفوَ مِن  بَغضَآءُ ٱل بَدَتِ وهذا ما أبدته ألسنتهم ، كما قال تعالى: (قَد  الغربي عن طریق تلامیذ التنصیر والمُغْتَرِّ

  )١١٨: عمران آل) (تَعقِلُونَ إِن كُنتُم   یَٰـتِ ا لَكُمُ ٱلأَ بَیَّنَّ  قَد  أَكبَرُ  صُدُورُهُم فِىوَمَا تُخ
ربیـة التـي رأت فـي احـتلال الـدول الإسـلامیة مـا یحقـق ساهم التنصیر والاستشراق في تقدیم النصـح والمعلومـات للـدول الاسـتعماریة الغ -

ة أهدافها التوسعیة التي تؤمن حاجتها من الأیدي العاملة للعمل في المصانع وبناء البنیة التحتیة، ومن المـواد الخـام المعدنیـة والزراعیـ
  التي تتطلبها مصانعها الحدیثة ، ومن الأسواق لمنتجاتها الكثیرة،

  ومن آثاره:
مسلمین من دینهم وإدخالهم في النصرانیة كما حـدث فـي تنصـیر بعـض المنـاطق الإسـلامیة فـي أفریقیـا وشـرق آسـیا ، یوضـح إخراج ال - ١

ذلــك المنصــر ( رایــد ) حیــث یقــول : ( إننــي أحــاول أن أنقــل المســلم مــن محمــد إلــى المســیح، وإن كــان النصــارى لــم یحققــوا فــي ســبیل 
الجهــد المبــذول إلا أنهــم نجحــوا فــي إحــداث ردة بــین المســلمین وإضــعاف ولاء كثیــر مــنهم تحقیــق هــذا الهــدف نجاحــا كبیــرا یتناســب مــع 
  لدینهم ، وتلك كانت غایة أخرى للمنصرین.

إضــعاف قــوة المســلمین بإضــعاف صــلتهم بــدینهم، فــإن المنصــرین أدركــوا أن تمســك المســلمین بــدینهم هــو ســر قــوتهم. یقــول المنصــر  - ٢
  ي الإسلام هي التي تخیف أوروبا)، (جاردنر): (إن القوة التي تكمن ف

  كما أن إلاسلام العائق الأول أمام تقدم انتشار النصرانیة في دول العالم.
تفریق كلمة المسـلمین والحیلولـة دون وحـدتهم وتخلصـهم مـن سـیطرة الغـرب علـیهم، یعبـر عـن هـذا المنصـر القـس (سـیمون) فـي قولـه:  - ٣

سلامیة، وتساعد علـى الـتملص مـن السـیطرة الأوروبیـة ، والتبشـیر عامـل مهـم فـي كسـر (إن الوحدة الإسلامیة تجمع آمال الشعوب الإ
  شوكة الحركة ، من أجل ذلك یجب أن نحول بالتبشیر اتجاه المسلمین عن الوحدة الإسلامیة)

وتحمـل فكـر الغـرب  تغریب المسلمین في بلادهم عن طریق التعلیم الـذي اعتنـى بـه التنصـیر لإیجـاد أجیـال تنتمـي إلـى الإسـلام اسـماً، - ٤
حقیقــة، وتمـــارس عاداتــه بعیـــدا عـــن تعــالیم الإســـلام وأحكامـــه، یقــول (تـــاكلي): (یجـــب أن نشــجع إنشـــاء المـــدارس علــى الـــنمط الغربـــي 

  العلماني؛ لأن كثیرا من المسلمین قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حینما درسوا الكتب الغربیة، وتعلموا اللغات الأجنبیة)
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  الخامسة: الاستعمار المحاضرة
في الاصطلاح : سیطرة دول الغرب على دول الشرق ، أي العالم الإسلامي بقصد الاستیلاء على خیراته والسیادة على أهلـه وتوجیـه   •

  كل ذلك لخدمة مصالحهم. ومن أهدافه:
عشـر والثالـث عشـر المیلادیـین ، هدف صلیبي (هدف للكنیسة): یحقق ما عجـزت عـن تحقیقـه الحمـلات الصـلیبیة إبـان القـرن الثـاني  .١

وهو السیطرة علـى الـبلاد الإسـلامیة وانتـزاع بیـت المقـدس مـن المسـلمین والـذي كانـت الـدول الغربیـة فـي القـرن التاسـع عشـر المـیلادي 
  تسعى إلیه 

لاســتراتیجیة ومنــاطق هـدف سیاســي (یتعلــق بالـدول والحكــام أنفســهم): نشــأ عـن التنــافس بــین الـدول الغربیــة فــي الســیطرة علـى المواقــع ا .٢
الثروات المعدنیة والزراعیة وبسط النفوذ على أكبر قدر من المساحة ، ونظراً لما تتمتع بـه الـبلاد الإسـلامیة مـن موقـع اسـتراتیجي یقـع 

  في وسط العالم ویتصل بالقارات الثلاث
قــرن الثــامن عشــر المــیلادي. وفــي القــرن هــدف اقتصــادي: نــتج عــن الثــورة الصــناعیة التــي نشــأت فــي أوروبــا فــي الثلــث الأخیــر مــن ال .٣

التاسع عشـر المـیلادي زاد الإنتـاج زیـادة هائلـة فاحتـاج أصـحاب المصـانع إلـى المـواد الخـام والقـوى العاملـة كمـا احتـاجوا إلـى الأسـواق 
ى المــواد الخــام لتصــریف منتجــاتهم ، ولــم تــتمكن الــدول الأوروبیــة مــن ســد تلــك الحاجــات كلیــا ممــا دفعهــا إلــى الاســتعمار للحصــول علــ

  وفتح أسواق جدیدة أمام منتجات صناعتها ، فكان العالم الإسلامي هدفاً .
ن  ثِیرٌ ڪهدف عدائي: ویعد الاستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالیة، قال تعالى:(وَدَّ  .٤ ـن یَـرُدُّونَكُملَـو  كِتَٰــبِ ٱل أَهـلِ مِّ  مِّ

ـن احَسَدً  كُفَّارًا إِیمَٰـنِكُم بَعدِ  ـن أَنفُسِـهِم عِنـدِ  مِّ  ءٍ شَـى لِّ ڪإِنَّ ٱللَّـهَ عَلَـىٰ   رۦِهِ ٱللَّـهُ بـِأَم تِىَ حَتَّـىٰ یَـأ فَحُواْ وَٱصـ فُواْ فـَٱع  حَـقُّ ٱل لَهـُمُ  تَبَـیَّنَ  مَـا بَعـدِ  مِّ
  :).البقرة) (قَدِیرٌ 

مائــه بوســائل مباشــرة وغیــر مباشــرة ، لــذا فــإن الــدول الاســتعماریة ســعت إلــى مســح الإســلام مــن قلــوب المســلمین والاســتخفاف بــه وبعل
وتغریــب الأمــة وتعطیــل أحكــام الإســلام ومحاصــرة التعلــیم الــدیني ومحاربــة كــل المظــاهر المتصــلة بالإســلام ، وإخمــاد كــل الحركــات 

  الإصلاحیة الداعیة إلى الوحدة الإسلامیة أو إلى العودة إلى الإسلام من جدید. 
  

  آثاره الثقافیة:
  مي؛ فقد كان الغرب یسعى في مستعمراته، وفي مناطق نفوذه إلى نشر ثقافته بین المسلمین، وحملهم علیها تغریب العالم الإسلا .١
ي إحیاء النعرات القومیة ، كالطورانیـة فـي تركیـا والفرعونیـة فـي مصـر والبابلیـة فـي العـراق والآشـوریة والفینیقیـة فـي الشـام ، والبربریـة فـ .٢

شـــجیعها لتكـــون بـــدیلاً عـــن الفكـــر الإســـلامي وإشـــغال الأمـــة بتمجیـــدها والافتخـــار بهـــا ، مـــع تجهیـــل شـــمال أفریقیـــا والقومیـــة العربیـــة وت
  المسلمین بتاریخهم الإسلامي المجید. 

  زرع أسباب الفتنة والخلاف بین المسلمین مثل مشاكل الحدود بین البلاد الإسلامیة  .٣
  افها وتبریر إفسادها لعقائد المسلمین حمایة الإرسالیات التنصیریة ودعمها للقیام بعملها وتحقیق أهد .٤

  
  المحاضرة السادسة: التغریب

فـــي الاصـــطلاح : إعـــادة صـــیاغة ثقافـــة العـــالم الإســـلامي وفـــق ثقافـــة الغـــرب وحضـــارته. والتغریـــب یعـــد تیـــارا فكریـــا ذا أبعـــاد سیاســـیة  -
  لغربیةواجتماعیة وفنیة ، یهدف إلى إلغاء شخصیة المسلمین الخاصة ، وجعلهم أسرى الثقافة ا

  أهداف التغریب :
  نقض عرى الإسلام وإبعاد المسلم عن دینه، وكذلك تجهیل المسلمین باللغة العربیة -
  تفتیت الوحدة الإسلامیة: سعى الغرب إلى إیقاظ النعرة العنصریة وصرف المجتمعات الإسلامیة عن الإسلام بصفته عاملا لوحدتهم، -
  مدة من الإسلام، وإحلال الأنظمة الغربیة مكانهاإقصاء أنظمة الحكم والإدارة والتعلیم المست -
إعــادة بنــاء فكــر المســلمین علــى أســاس تصــورات الفكــر الغربــي ومقاییســه، ومحاكمــة الفكــر الإســلامي وفــق هــذه التصــورات والمقــاییس  -

  بهدف سیادة الحضارة الغربیة.
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  غییر عاداتهمصبغ حیاة المسلمین في جمیع جوانبها ومرافقها بصبغة الحضارة الغربیة ، وت -
  وسائل التغریب -
  بوسائل مباشرة وغیر مباشرة. وغیر المباشرة أخطر -
 ...إنشاء المدارس المدنیة، الاعلامتقدیم الخبرة والمشورة، وتجهیل المسلمین بلغتهم و نشر اللغات الغربیة بینهم،  -

  
  آثار التغریب

بصـماتها علـى كـل مظـاهر الحیـاة، والتـأثیر فـي فكـر المجتمـع الإسـلامي  استطاعت حركة التغریب التغلغل في كل بلاد العالم الإسلامي، وتـرك
  وسلوك أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد إلى آخر 

  وكان من أبرز هذه الآثار ما یأتي :    
  زعزعة اعتقاد المسلم ودفعه إلى ترك الالتزام بأحكام الإسلام .  .١
  ممارساتهم . تكریس التبعیة للغرب في كل توجهات المسلمین و  .٢
  منع تطبیق الشریعة الإسلامیة . .٣
  إعاقة العمل نحو الوحدة الإسلامیة . .٤
  إلغاء بعض عادات المجتمع الإسلامي وقیمه وإحلال بعض عادات الغرب وقیمه مكانها .  .٥

  
  المحاضرة السابعة: العولمة الثقافیة

تمثـل شخصـیتها الظـاهرة، وتعبـر عـن نظرتهـا للحیـاة، وتـنم  إن الثقافة ذات خصوصیة إذ أن لكل أمة مـن الأمـم مبـادئ وقیمـا ومفـاهیم -
  عن تصورها للوجود، فتحرص على استمرارها والمحافظة علیها

یر هذه العولمة على العالم وعلى العالم الإسلامي بصفة خاصة في الوقت الحاضر فیما یلي: -   تبرز معالم  تأث
ة إلى التذویب الكلي أو الجزئي للهویـة الثقافیـة ذات الخصوصـیة الشـدیدة لـدى التذویب الكلي أو الجزئي للهویة الثقافیة: تسعى العولم -

  المجتمعات. 
العمل على إبراز الثقافة الغربیة بما تشتمل علیه من مفاهیم وقیم وقناعـات ومواقـف إنسـانیة مشـتركة وعـابرة لكـل المنـاطق الحضـاریة،  -

  الثقافة البدیلة. وفرضها على ما سواها من الآراء والأفكار على أساس أنها
  استغلال المؤسسات الاقتصادیة والوسائل الإعلامیة والنشاط السیاحي لترویج الفكر الغربي داخل المجتمعات بطریق غیر مباشر -

  أخطارها:
 قـد یصــعب حصــر الأخطــار التــي تنشــأ عــن العولمـة بصــفة عامــة ؛ بــل قــد یطــول الحــدیث عـن أخطارهــا الثقافیــة ، ولكــن یمكــن الاقتصــار علــى

  -أهمها ، وهي:
  تغییب المبادئ الدینیة والخلقیة تحت وطأة تأثیر الفكر الغربي والنظریات المنحرفة عن الدین والقیم .١
  فرض التأقلم مع الحضارة الغربیة والذوبان فیها .٢
  إخضاع القیم والأخلاق لقانون فكرة العصرنة والنسبیة .٣

  الموقف منها:
أن الانفتاح على الثقافات الأخرى أصبح مـن سـمات العصـر، وأن الـرفض المطلـق لـن یغنـي  إن التأیید المطلق للعولمة الثقافیة بحجة -

فتیلا  في إیقاف المد الغربي الثقافي الزاحف على العـالم الإسـلامي ـ نـوع مـن الاستسـلام الـرخیص المتجاهـل لطبیعـة الـدین الإسـلامي 
  والمتغافل عن تاریخ الأمة الإسلامیة وثقافتها ، 

لسلیم یقتضي رفض العولمة الثقافیة الغربیة  التي لا تؤمن بغیر قیمها ، وترید تـذویب ثقافتنـا الإسـلامیة ، ورفـض كـل مـا إن الموقف ا -
  یخالف دیننا وقیمنا الشرعیة ، ورفض كل ما یمسخ شخصیتنا أو یبدل هویتنا 
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نتبنـى نهـج المواجهـة لعولمـة المسـخ الثقـافي  ویقتضي ألا نكتفي بمجرد الرفض وحده ؛ بل لا بد أن نكون إیجابیین فـي الموقـف بحیـث -
  أو العدوان الثقافي ، وهذا یتطلب منا التشبث بهویتنا الثقافیة الإسلامیة ذات الخصائص المستمدة من عقیدتنا ودیننا 

  
  المحاضرة الثامنة: الحوار

  أهمیة الحوار: 
  صیل من أسالیب الدعوة ومعلم بارز في منهجها الرشید. یكتسب الحوار أهمیة بالغة في منظومة الدعوة الإسلامیة، فهو أسلوب أ -
  وللحوار دوره الكبیر في تأصیل الموضوعیة. -
  والحوار قدیم قدم البشریة فهو نابع من أعماق النفس البشریة،  -
  أهدافه:
ارف" مـن قولـه تعـالى فـي وهي كل ما یحقق الخیر والصلاح والأمن والسـلام والرخـاء والطمأنینـة للنـاس كافـة. وفـي اللفـظ القرآنـي "التعـ -

رٍ وَأُنْثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ سورة الحجـرات، مـا یُغنـي ویفیـد ویقـوي ویزكّـي هـذه المعـاني جمیعـاً، قـال تعـالى: (یَـا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـ
ون والتعـایش، وكــلَّ ضـروب العمـل الإنســاني المشـترك، لمــا ). فالتعـارف هنــا یتسـع لیشــمل التعـا١٣شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَــارَفُوا) (الحجـرات:

  فیه الخیر والمنفعة لبني البشر. وهو هدفٌ سامٍ من أهداف الحوار.
وینبغــي أن تبــدأ أهــداف أي حــوارٍ مــن الإنســان وتــدور حــول شــؤونه وقضــایاه، وتعــود إلیــه، لــئلا یفقــد الحــوار قیمتــه وأهمیتــه ومضــمونه  -

  الغني.
  

  الإرهاب المحاضرة التاسعة:
احتلت ظاهرة الإرهاب  في الوقت الحاضر موقع الصـدارة مـن اهتمـام  البـاحثین ؛ نظـرا لاتسـاع دائرتهـا ، وانتشـارها فـي معظـم أنحـاء  -

  العالم  ، مما اقتضى بذل مزید من الجهود العلمیة في دراستها وتحلیلها للتعرف على أسبابها ووسائل علاجها 
جـامع مـانع نظـرا لاخـتلاف نظـرة الـدول والمجتمعـات إلـى هـذه الظـاهرة وتشـعبها وتنـوع بواعثهـا في الاصطلاح: یصعب وضع تعریـف  -

وأهدافها ، ولاختلاف الأطر المرجعیة والقانونیة التي یستند علیها في التعریف . وبسـبب عـدم الاتفـاق علـى تعریـف اصـطلاحي محـدد 
  كثرت التعریفات.

  معات، بل عرفته البشریة منذ تاریخها القدیمالإرهاب لیس جدیدا في تاریخ الشعوب والمجت -
تطــورت ظــاهرة الإرهــاب فــي الوقــت الحاضــر لتظهــر فــي أشــكال مختلفــة ومتنوعــة مثــل اختطــاف الطــائرات ونســف المبــاني والجســور  -

  وتدمیر المنشآت الحضاریة وغیرها، 
  ات المتقدمة علمیا والغنیة مادیا والقویة أمنیا، ولم تسلم منها دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات البشریة بما فیها المجتمع -
مما یدل على أنها لا ترتبط بدین من الأدیان ولا بشـعب مـن الشـعوب، ولا بطبقـة اجتماعیـة معینـة، وإنمـا تحـدث غالبـا كمسـلك تنفیـذي  -

رین وطبعــت علــى حــب لمعتقــد خــاطئ، أو مســلك انتقــامي، أو بســبب وازع عــدواني یصــدر عــن نفــس خبیثــة ملئــت حقــدا وكراهیــة للآخــ
  التدمیر والإفساد في الأرض، وغذاها الجهل والفقر والإحباط النفسي .

  
  المحاضرة العاشرة: القومیة والعنصریة

تعد القومیة والعنصریة من أهم النزعات الاجتماعیة التي ربطت الإنسـان منـذ القـدم بجماعتـه، بحیـث اعتـز بالانتمـاء إلیهـا، وحمایتهـا،  -
بنفسه وماله، وأخلص الولاء لها، والخضوع لمبادئها وتقالیدها دون قید أو شرط، وتبعها تبعیة مطلقة دون إعمال لعقـل أو  والذب عنها

  قیمة من القیم، 
وهي وإن كانت ربطت الإنسان في المجتمعات بعشیرته أو قبیلته أو قومه ، أو من یلتقي معهم على مصالح معینة، إلا أنها مـن أشـد  -

  لتي أثارت الكراهیة والبغضاء بین الناس، النزعات ا
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وأهــدرت حقــوق الإنســان ، وصــادرت كرامتــه وحریتــه، وحرمتــه مــن العلاقــات الإنســانیة الكریمــة القائمــة علــى المســاواة بــین النــاس فــي  -
  ئنة.القیمة الإنسانیة ، والعدل بینهم ، والتعاون بینهم فیما یحقق الخیر للجمیع ، ویُمَكِن من حیاة آمنة مطم

وظهرت الیوم آثار العنصریة في استعلاء الجنس الأبیض على الأسود في صورة مختفیـة وراء السیاسـات العنصـریة وأسـالیب التعامـل  -
  المهینة والاتفاقیات المجحفة في حق اقتصاد الشعوب الملونة والسوداء، 

  لفتاكة التي لا تزال تعاني منها هذه الشعوب.وفي حالة التخلف العلمي والفقر والإهمال وانتشار الأوبئة والأمراض ا -
في ضوء هذه التصورات والفلسفات المتراكمة على مر العصور تطلع الإنسان إلى منهج یعالج هذه المشكلة التي عانى فیها من ظلـم  -

وجـــه حـــق أو لأســـباب  أخیـــه الإنســـان واســـتعلائه علیـــه وحرمانـــه مـــن حقوقـــه الأساســـیة ، ومصـــادرته لحریتـــه ، واســـتغلاله لثرواتـــه دون
  مكتسبة.

  
  موقف الإسلام من عصبیة القومیة والعنصریة

لا یــرفض الإســلام العصــبیة القائمــة علــى الحــق، والانتصــار للعــدل والفضــیلة، كمــا أنــه لا یعتــرض علــى الانتمــاء إلــى القبیلــة لإثبــات  -
  قوقها ومكارمها.نسب، أو إلى قومیة معینة كوحدة اجتماعیة، یشاركها مشاعرها، ویذب عن ح

ولا ینفي الإسلام كذلك حق الإنسان في حب وطنه وعشیرته والحنین إلیهم ، مرتقیا بـه مـن التعلـق بـالأرض والموقـع الجغرافـي لـذاتهما  -
  إلى القیمة والمكانة والحرمة ؛ وقارنا لها بالمباديء والقیم التي یؤمن بها من یقیم على هذا الوطن 

الله علیه وسلم هذا المعنى في خطابه لمكة، وهو مهـاجر منهـا : (مـا أطیبـك مـن بلـد ، وأحبـك إلـي، ولـولا أن لقد أظهر الرسول صلى ا -
  قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك).

ن هذا المعنـى یجلـي موقـف الفطـرة فـي محبتـه صـلى االله علیـه وسـلم لبلـده مكـة، معلـلا هجرتـه منـه رغـم تعلقـه بـه ومحبتـه لـه بـإخراج   - إ
  له، ومنعهم إیاه من إقامة مباديء الإسلام فیه.  كفار قریش

ولا یلغــي الإســلام فضــل قومیــة بعینهــا ؛ لكنــه یضــع منهــا مــا كــان ســائدا فــي المجتمعــات مــن الفخــر بالأنســاب والأحســاب ، والتعــالي  -
  بسببها على الناس وأعراقهم 

معـادن ، فخیـارهم فـي الجاهلیـة خیـارهم فـي الإسـلام إذا فقهـوا) كما لا یتنكر الإسلام الأنساب، فالناس معادن مختلفة، (تجدون النـاس  -
ولكنه یحرم التفاخر بها ، والتباهي بمكارم الآباء ؛ فیجعل من كان تقیا غیر نسیب أكرم عنده من نسیب فاجر ، إذ یقول االله تعـالى : 

  .مكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر) الحجرات:(یاأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكر 
  ن أبطأ به عمله لم یسرع به نسبه)ویقول الرسول صلى االله علیه وسلم : (وم -

  
  المحاضرة الحادیة عشر: اللغة العربیة وعاء التعلیم والثقافة

ا تواجه أخطـارا تتفـاقم بـاطراد تـأتي مـن هیمنـة النظـام العـالمي إن اللغة العربیة باعتبارها وعاء للثقافة العربیة وللحضارة الإسلامیة فإنه -
  الذي یرفض صیاغة العالم الجدید وفق خصوصیات الشعوب وثقافاتها وأعرافها وتقالیدها.

كیف وإن موقع اللغة العربیة في الصدارة  مـن الهویـة للـدفاع عـن الأمـة، فمـا اللغـة إلا وعـاء الفكـر الـذي یصـنع طرائـق المواجهـة، بـالت -
  حینا، وبالتصلب حینا.

وبالرغم من وسائل التهجین والتدجین لهذه اللغة فإنها استعصت على التدجین والموت، لأنها اللغة الوحیدة للوحي الإلهي البـاقي علـى  -
  ظهر الأرض، وبقاؤها هو إكسیر الحیاة للأمة، والمجدد الدائب لطاقاتها الأدبیة والمادیة

یومــا نافلــة فــي مجــال التــدافع الحضــاري، وســاحة الصــراع الإیــدیولوجي إلا عنــد مــن لا یفقــه ســنن المغالبــة بــین واللغــة العربیــة لــم تكــن  -
الأمم والشعوب، بل كانت ولا تزال من أهم مواقع الصراع الفكري، ومن أخطر أسلحة الإحتواء الإستراتیجي لثقافات الشعوب وتمییعها 

  لإخراجها عن طبیعتها وصبغتها.
نــدرك أن تفعیــل الثقافــة رهــن بتطــور اللغــة، ونمــو اللغــة یعكــس القــیم الثقافیــة للمجتمــع الــذي یتكلمهــا، وهمــا مقیــاس لإمكاناتــه  ولابــد أن -

  وقدراته
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التحدي الذي یواجه الهویة اللغویة في عصر الصدمة العولمیة مرده إلى الشعور المبالغ فیـه بأهمیـة اللغـة الأجنبیـة، النـاتج غالبـا عـن  -
بكل ما هو أجنبي ، و الظن الزائف بأن التقدم لا یأتي  إلا عن طریق إتقان اللغة الأجنبیـة للجمیـع ، بـل و التحـدث بهـا بـین الانبهار 

  العرب أنفسهم 
  

  المحاضرة الثانیة عشر: الدین والعلم
  هل هناك قضیة بین الدین والعلم یمكن أن تبحث ؟

  تي المیزان من توازن وتراجح ؛ فإذا خفت كفة أحدهما ثقلت كفة الآخر!؟هل العلاقة التي بین الدین والعلم هي ما بین كف -
بحیث إذا ساد الدین انحسر ظل العلم، واستولى الجهل على الناس، وانتشرت الترهـات والأباطیـل، وإذا سـاد العلـم انكمـش ظـل الـدین،  -

هم إلـى الحـق والعـدل، ویحملهـم علـى رعایـة الفضـیلة وضمر وجوده، وانزلق الناس في الشهوات والمصالح الذاتیـة فـلا یجـدون مـا یقـود
  وانتهاج سبلها؟

إن التاریخ یشهد بمساهمة الأدیـان فـي بنـاء الحیـاة الإنسـانیة، والتـأثیر فـي عقـول النـاس وقلـوبهم وإقامـة المجتمعـات والحضـارات، وفـي  -
  وضبط حدود الحقوق والواجبات بین الناسغرس الفضائل والأخلاق ، وتكوین العادات الطیبة ، وتنظیم الحیاة الإنسانیة، 

الأدیان ذات حضور مؤثر في حیاة الإنسان ، وفي بناء المجتمع مهما كان هذا الـدین مـن الصـحة أو الـبطلان ، ومـا مـن مجتمـع إلا  -
  وقد تدین

ه وعلاقاتـه بغیـره، ویسـتحثانه علـى الإنسان بحاجة إلى الـدین والعلـم، فهمـا یهیئـان لـه الحیـاة الكریمـة، ویمنحانـه حقوقـه، وینظمـان حیاتـ -
  ل، ویرشدانه إلى ما فیه مصلحته؛ الفهم والتفكیر والعم

لــذا كــان مــن الضــروري أن یكــون الــدین والعلــم فــي صــحبة مســتمرة، وألفــة دائمــة، وأن یكــون العلــم ومــا یتوصــل إلیــه مــن نتــائج داعمــا  -
ــرا للقلــوب، وهادیــا لهــا إلــى لحقــائق الــدین، ومصــدقا لمــا جــاء بــه، وأن یكــون الــدین بمع تقداتــه وأحكامــه وشــرائعه شــاحذا للعقــول، ومُبَصِّ

  منهج الحق المبین والنفع للناس أجمعین.
إن الإنســان بحاجــة إلــى الــدین والعلــم لا یغنیــه أحــدهما عــن الآخــر، فــالعلم لا یغنــي عــن الــدین، فقــد یخیــل لأحــد أن الإنســان بــالعلم  -

الخیر فلا یضل الطریق، ولا یشقى، إن ذلك محض إدعاء؛ لا تقوم له حجة من واقع الحیاة، ولا من یستطیع أن یتجه في حیاته نحو 
شــواهد التــاریخ، فمــا كــان العلــم وحــده یومــا عاصــما للإنســان مــن الزلــل الخلقــي، ولا قــادرا علــى إقامــة وازع فــي نفســه یردعــه عــن اتبــاع 

  الهوى ؛
  غته الإلهیة النقیة ، إن حقیقة هذا الصراع لم تكن بین الدین بصب -
  وإنما بصبغته المحرفة التي كانت علیها النصرانیة في تلك الفترة من الزمن،  -
  وأن ما حققه العلم من انتصار كان في المواقع التي انتصر فیها العقل والیقین على الخرافة والوهم،  - -
خالصا، والعلم بمنهجـه الجدیـد فـي أوروبـا یقینـا مجـردا لمـا حـدث  إن الحق من الطرفین هو الذي انتصر فلو كانت تعالیم الكنیسة حقا -

  هذا الصراع، 
وإنه من المؤسف أن جنایة رجال الدین على الحقیقة العلمیة كانت أشـنع مـن جنایـة أنصـار المـنهج الحسـي التجریبـي علیهـا، وأن كـلا  -

  الطرفین كان مسؤولا عن النتائج المؤسفة لهذا الصراع.
  
  
  
  
  
  
  



٦٧ 
 

  الثة عشر: تأخر المسلمین وسبیل النهوض بهمالمحاضرة الث
ظلـت الأمــة الإســلامیة متماســكة البنـاء الحضــاري، متألقــة فــي ســماء الإبـداع والعطــاء، ممثلــة نموذجًــا فـذًا للنظــام الــذي یحقــق للإنســان  -

  إنسانیته ویحفظ له كرامته ویضمن له فعالیة مطردة في مجالات التقدم، 
ك المنهج الحضاري الشامل، الذي لم یترك صغیرة ولا كبیـرة ممـا یحتاجـه الإنسـان فـي مسـیرته الحضـاریة ولم یتحقق هذا إلا بفضل ذل -

إلا هیأه ووفره. وما هو قابل للاجتهاد بواسطة العقل، وضع لـه الضـوابط الدقیقـة التـي تعصـم العقـل مـن الزیـغ فـي حركتـه الاجتهادیـة، 
  العطاء...  وبذلك وصلت الأمة الإسلامیة قمة الازدهار وقمة

ولكن أتى علیها حین مـن الـدهر، وجـدت نفسـها وقـد ولـى عنهـا ذلـك المجـد الزاهـي، فرجعـت القهقـرى، وبتعبیـر آخـر تخلفـت وتـأخرت،  -
  وحلت بها الأزمة.

    فما هي الأسباب التي كانت وراء التخلف؟ وكیف السبیل إلى البعث الحضاري من جدید؟ -
  

  أسباب التأخر (التخلف):
: المرض كامن في نفس المسلم، وفي ثقافتـه الموروثـة مـن زمـن الانحطـاط، كمـا هـو كـامن فـي سـلوك المسـلم وتصـرفاته لیة أساسیةأسباب داخ

  الیومیة، وفي قلبه وعقله.. والأزمة تكمن في الأدران العالقة بالمسلم من تراث الانحطاط عبر القرون
  ا وقابلیتنا للاستعمار: المعامل الاستعماري الذي یستغل ضعفنسبب خارجي ثانوي

  
  إن نهضة المسلمین تحتاج منا أن نعمل على إزالة معوقات النهضة من جهة، وصیاغة مشروع نهضة من جهة أخرى.

: هنـــاك معوقـــات ذاتیــة ومعوقـــات موضــوعیة؛ فأمـــا الذاتیـــة فهــي نابعـــة مــن ذاتنـــا الحضـــاریة بفعــل مـــا أصـــاب أولا: معوقــات النهضـــة -
المجتمعات والحضارات، وهي سنة االله في خلقه لا یمكن أن تحابینا لأننـا مسـلمون، بـل یصـاب بهـا كـل  المسلمین من أمراض تصیب

مــن لــم یتحقــق بشــروط التحصــین منهــا. وهــي معوقــات اجتماعیــة ونفســیة وفكریــة. وأمــا المعوقــات الموضــوعیة فهــي العوامــل الخارجیــة 
مــا جلبــت علینــا مــن مختلــف التحــدیات بدایــة بالاســتعمار ونهایــة بالعولمــة لتخلفنــا وتأخرنــا، وهــي أساســا الهیمنــة الحضــاریة الغربیــة و 

  والغزو الفكري والحضاري.
: لا بد من الخروج من النزعة الانفعالیة التي تتجاهل الحاضـر تجـاهلا تامـا بسـبب الانبهـار ثانیا: صیاغة مشروع للنهضة الحضاریة -

  بمنجزات الغیر سواء من القدماء أو الغربیین. 
من بناء مشروع للنهضـة قائمـا علـى التحلیـل العلمـي والعقلانـي لظـاهرة التخلـف الحضـاري الـذي تعیشـه الأمـة، بحیـث نقـوم بدایـة  ولابد

بتحدیـــد المرحلـــة التاریخیـــة التـــي نعیشـــها، وانطلاقـــا مـــن خصوصـــیات هـــذه المرحلـــة، نحـــدد الخصـــائص النفســـیة والفكریـــة والاجتماعیـــة 
  لمعوقات الذاتیة التي وقفت في وجه المحاولات النهضویة ومنعتها من تحقیق أهدافها الحضاریة.لإنسانها؛ والتي تتمثل في أهم ا

نقــوم بتفكیــك معوقــات النهضــة وبنــاء مشــروع جدیــد بنــاء علــى تحلیــل لمظــاهر وأســباب التخلــف وصــیاغة رؤیــة كلیــة تســتوعب مختلــف 
  أهدافنا من النهضة.أبعاد النهضة، ونصمم منهجا قابلا للتطبیق نظریا وعملیا یحقق 

  
  
  
  

 


